
١١ 

  الفصل الأول

  سياسة والمجتمعال

)١(  

  الأولى )١(فتح العرب للشام والحقب

  فتح العرب للشام) أ(

تقــــــع الشــــــام فــــــي قلــــــب الشــــــرق الأوســــــط وســــــط العــــــالم القــــــديم علــــــى أبــــــواب آســــــيا الغربيــــــة 
ــــد مــــن خلــــيج إســــكندرونة فــــي تركيــــا شــــمالا  يلمتوســــط، وهــــي ســــهل ســــاحوشــــواطئ البحــــر ال يمت

والشــــام بـــــذلك  شــــرقاً،غربــــا إلــــى باديــــة الشــــام  إلــــى طــــور ســــيناء جنوبــــاً، ومــــن البحــــر المتوســــط
أهمهـــــا  وتجـــــري فيهـــــا أنهـــــار صـــــغيرة .الأردنتشـــــمل ســـــوريا الحاليـــــة ولبنـــــان وفلســـــطين وشـــــرق 

 هالمتجـــــه إلـــــى الجنـــــوب، وبَـــــرَدي المتجـــــ إلـــــى الشـــــمال فـــــي ســـــوريا، والليطـــــاني هالعاصـــــي المتجـــــ
ذي يصــــب فـــــي البحـــــر بالغوطـــــة، ونهــــر الأردن الـــــ المســـــماةإلــــى الشـــــرق مكونــــاً بســـــاتين دمشــــق 

وفـــــي . وبجنـــــوبي دمشـــــق هضـــــبة حـــــوران. الميــــت، وفـــــي أطـــــراف الأردن الشـــــمالية بحيـــــرة طبريــــة
وتنســـــاب الشـــــام . الشـــــرقي جبـــــل الـــــدروز شـــــمالي الهضـــــبة الشـــــرقي منطقـــــة اللجـــــأ وفـــــي جنوبيهـــــا

ــــــة الشــــــام المتممــــــة لصــــــحراء العــــــرب ــــــزرع بهــــــا . شــــــرقي حــــــوران والأردن فــــــي بادي ومــــــن قــــــديم يُ
والتـــــين والفواكـــــه، وبهـــــا فـــــي الشـــــمال أشـــــجار النقـــــل المختلفـــــة وهيـــــأ ذلـــــك أهلهـــــا  القمــــح والزيتـــــون

لكـــــي يعرفــــــوا الاســــــتقرار مـــــن أعتــــــق الأزمنــــــة، كمـــــا هيــــــأ الــــــبلاد لانـــــدفاع بــــــدو الجزيــــــرة العربيــــــة 
وقــــد انــــدفعوا إليهــــا فــــي شــــكل هجــــرات كبيــــرة، لعــــل أقــــدمها هجــــرة . عســــلاً ولبنــــاإذ تفــــيض  إليهــــا،

وربمــــــــا  -وثلثهــــــــاالي منتصــــــــف الألــــــــف الثالثــــــــة قبــــــــل المــــــــيلاد، الأمــــــــوريين إلــــــــى شــــــــماليها حــــــــو 
 تمستحـــــــو وقـــــــد اســـــــتولى . إلـــــــى الســـــــهل الســـــــاحلي الفينيقيـــــــينكنعـــــــانيين أو هجـــــــرة ال -صـــــــحبتها

                                                 

انظر في تاريخ الشام القديم وزمن الدولة الأموية والولاة العباسيين كتاب تاريخ سورية ولبنان وفلسطين لفيليب حتى ) ١(
وراجع في فتوحها وتاريخها الإسلامي تاريخ الطبري وابن الأثير، ومروج الذهب ) الترجمة العربية نشر دار الثقافة ببيروت(

لابن سعيد وتاريخ ابن خلدون وتاريخ الدولة العربية ) قسم الفسطاط(للمسعودي والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي والمغرب 
نشر دار (شعوب الإسلامية لبروكلمان وتاريخ ال) الترجمة العربية(مطول لفيليب حتى  -وسقوطها لقلهوزن وتاريخ العرب

 ). العلم للملايين
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م علـــــــى جـــــــزء كبيـــــــر مـــــــن الشـــــــام، وظـــــــل الأموريـــــــون .ق ١٤٤٠فرعـــــــون مصـــــــر حـــــــوالي ســـــــنة 
ــــــى أن شُــــــغلت عــــــن  والفينيقيــــــون ام لعهــــــد متلكاتهــــــا فــــــي الشــــــمخاضــــــعين لمصــــــر نحــــــو قــــــرن إل

وتفــــد علــــى الشــــام هجــــرة كبيــــرة مــــن الجزيــــرة العربيــــة . إخنــــاتون بســــبب ثورتــــه الدينيــــة المعروفــــة
  . هي هجرة الآراميين إلى الشام الأوسط ومنطقة دمشق وهجرة العبرانيين إلى فلسطين

لأنفســـــهم دولـــــة فـــــي الســـــهل الســـــاحلي بلـــــل ظلـــــوا جماعـــــات صـــــغيرة  الفينيقيـــــونولـــــم يكـــــوّن 
فــــي طــــرابلس وجبيــــل وبيــــروت وصــــيداء وصــــور وعســــقلان وغــــزة، وكــــانوا  لكــــل جماعــــة أميرهــــا

شـــــعبا بحريـــــا تجاريـــــا، وازدهـــــرت تجـــــارتهم بـــــين القـــــرنين العاشـــــر والثـــــامن قبـــــل المـــــيلاد، وكونـــــوا 
ومراكــــــــز تجاريــــــــة فــــــــي كورســــــــيكا وســــــــردينيا وصــــــــقلية وكريــــــــت  أســــــــبانيالهــــــــم مســــــــتعمرات فــــــــي 
ا الشــــــعب الفــــــتح الأشــــــوري فــــــي وقضــــــى علــــــى النشــــــاط التجــــــاري لهــــــذ. وســــــاموس فــــــي اليونــــــان

مملكــــــة أورشــــــليم فــــــي القــــــرن العاشــــــر  ملأنفســــــه ونيــــــالعبرانوكــــــون . القــــــرن الثــــــامن قبــــــل المــــــيلاد
وســـــليمان، ثـــــم أخـــــذت فـــــي الضـــــعف حتـــــى قضـــــى عليهـــــا  داودتهـــــا لعهـــــد رو م وفيـــــه بلغـــــت ذ.ق

ـــــــرن الثـــــــامن ق ـــــــي الق ـــــــرن الســـــــادسم ودمـــــــر بخت.الآشـــــــوريون ف ـــــــي الق ـــــر أورشـــــــليم ف  م .ق. نصــ
كــــــورش لمــــــن أذن  .م ق ٥٣٩نهــــــا إلــــــى بابــــــل، حتــــــى إذا ســــــقطت دولــــــة بابــــــل ســــــنة وجلاهــــــم ع

الفارســــية وظـــل الشــــام منـــذ هــــذا التـــاريخ تابعًــــا للدولـــة . يريـــد مــــنهم العـــودة إلــــى أورشـــليم أن يعــــود
وتولــــــت بعــــــده شــــــئونه دولــــــة الســــــلوقيين  .م .ق ٣٣٤فتحــــــه الإســــــكندر المقــــــدوني ســــــنة  إلــــــى أن

ولمــــــا انقســــــمت الإمبراطوريــــــة  .م .قمــــــان فــــــي القــــــرن الأول الرو  يونانيــــــة حتــــــى انتزعــــــه منهــــــاال
الشــــــرقية وظــــــل تابعــــــاً  الإمبراطوريــــــةالرومانيــــــة إلــــــى غربيــــــة وشــــــرقية كــــــان الشــــــام مــــــن نصــــــيب 

  . لبيزنطة حتى استخلصه العرب منها

 :الشــــاممــــوا مملكتــــين أو إمــــارتين لهــــم فــــي أطــــراف يوقــــد اســــتطاع العــــرب الشــــماليون أن يق
 :عاصــــــمتانا مــــــله م وكــــــان .قالأردن أقاموهــــــا منــــــذ القــــــرن الثالــــــث إمــــــارة النــــــبط فــــــي شــــــرقي 

بطـــــرا فـــــي الجنـــــوب بشـــــرقي الأردن وبُصـــــرى فـــــي الشـــــمال بـــــالقرب مـــــن دمشـــــق، وكانـــــت تـــــتكلم 
الرومـــــان  العربيـــــة فـــــي أحاديثهـــــا اليوميـــــة بينمـــــا كانـــــت تكتـــــب نقوشـــــها بـــــالخط الآرامـــــي، وقضـــــى

والمملكـــــــة الثانيــــــــة  ٠الرومانيـــــــةللمـــــــيلاد وضــــــــموها إلـــــــى دولـــــــتهم  ١٠٦علـــــــى اســـــــتقلالها ســـــــنة 
ـــــــث للمـــــــيلاد  مملكـــــــة تـــــــدمر شـــــــمالي باديـــــــة الشـــــــام، وبلغـــــــت أوجهـــــــا فـــــــي القـــــــرنين الثـــــــاني والثال
ــــي عهــــد أميرهــــا أذينــــة، وقــــد نصــــبه الرومــــان ملكــــا علــــى ســــوريا جمعيهــــا وعــــادوا فــــي  وخاصــــة ف

ة للمـــــيلاد، ولـــــم تلبـــــث قبيلـــــ ٢٧٣عليهـــــا وعلـــــى الإمـــــارة فـــــي ســـــنة  قضـــــواعهـــــد زوجتـــــه الزبـــــاء، ف
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ــــــــة الغساســــــــن ــــــــى منطقــــــــة حــــــــوران جنــــــــوبي دمشــــــــق، وهــــــــي قبيل ــــــــة أن شــــــــقت طريقهــــــــا إل ة عربي
تنتقــــل مــــن مكــــان  كانــــتواســــتطاعت أن تقــــيم لهــــا إمــــارة، ولــــم تكــــن لهــــا عاصــــمة مســــتقرة، فقــــد 

ـــــى آخـــــر، فمـــــرة تتخـــــذ  ـــــق أو الجابيـــــة، وكانـــــت مواليـــــة  عاصـــــمتهاإل فـــــي الجـــــولان ومـــــرة فـــــي جل
ـــــي صـــــفوفها ضـــــد إيـــــران و  ومـــــن أهـــــم أمرائهـــــا الحـــــارث بـــــن . عـــــرب الحيـــــرةلبيزنطـــــة وتحـــــارب ف

مشـــــهورة  ٥٥٤صـــــاحب الحيـــــرة يـــــوم حَليمـــــة بـــــالقرب مـــــن قنســـــرين ســـــنة  للمنـــــذرجبلـــــة وهزيمتـــــه 
ـــــى أواخـــــر القـــــرن الســـــادس المـــــيلادي حتـــــى تتمـــــزق  .صـــــريعاً وفيهـــــا خـــــر المنـــــذر  ومـــــا نصـــــل إل

ــــــر أميــــــر ــــــمن ونســــــتطيع أن. وحــــــدة هــــــذه الإمــــــارة، ويتــــــوزع أجزاءهــــــا غي ــــــن ز بيــــــنهم النعي مــــــان ب
ـــــة  الحـــــارث ممـــــدوح النابغـــــة وأخـــــاه عمـــــرو ممـــــدوح حســـــان، ولحـــــق مـــــنهم الفتـــــوح الإســـــلامية جبل

  .بن الأيهم وأسلم، ثم تنصر والحق ببيزنطه

وحــــــين دخلــــــت الجزيــــــرة العربيــــــة جميعهــــــا فــــــي ديــــــن االله الحنيــــــف وانضــــــوت تحــــــت لوائــــــه 
ــــة الفــــرس فــــي العــــراق بأنهــــا قــــوة ينبغــــي  أحســــت دولــــة ــــدر خطرهــــابيزنطــــة فــــي الشــــام ودول . أن يُ

وهــــو مــــا جعــــل أبــــا بكــــر الصــــديق يبــــادر بتجهيــــز الجيــــوش لتجاهــــد فــــي ســــبيل االله ونشــــر دعــــوة 
الإســــلام الــــدولتين الكبيــــرتين قبــــل أن تتــــآزرا علــــى حــــرب الإســــلام والمســــلمين فــــي الجزيــــرة شــــرقا 

معـــــه ظلـــــم الرعيـــــة والبغـــــي  رىوكـــــان الفســـــاد قـــــد استشـــــرى فـــــي حكـــــم الـــــدولتين واستشـــــ. وشـــــمالا
وتوالــــــت انتصــــــاراتهم . واســــــتولى المســــــلمون مــــــن الفــــــرس ســــــريعا علــــــى جنــــــوبي العــــــراق الأثــــــيم
ير فـــــي ســـــنة اثنتـــــى عشـــــرة للهجـــــرة جيشـــــين لحـــــرب البيـــــزنطيين أو فســـــ وبـــــادر الصـــــديق ،علـــــيهم

ــــروم فــــي الشــــام ــــن أبــــي ســــفيان إلــــى البلقــــاء فــــي شــــرقي الأرديج :ال ــــد ب ، وجيشــــا نشــــا بقيــــادة يزي
الشــــرقي مــــن فلســـــطين، وكتــــب إلــــى خالـــــد بــــن الوليـــــد بقيــــادة عمــــرو بـــــن العــــاص إلــــى الجنـــــوب 
بُصــــــرى شــــــمال  لحــــــق بهمــــــا وتــــــولي قيادتهمــــــا، وفــــــتحفــــــي العــــــراق أن يلحــــــق بجيشــــــي الشــــــام، ف

روم فــــــي أجنــــــادين بفلســــــطين بــــــين بلــــــدتي الرملــــــة وبيــــــت جبــــــرين الحــــــاليتين، ونــــــازل الــــــ. البلقــــــاء
تقــــدم إلــــى الشــــمال وفيهــــا ســــحقهم ســــحقا ذريعــــا، و . وهــــي أول معركــــة كبــــرى بــــين العــــرب والــــروم

وجمــــع الــــروم صــــفوفهم فــــي اليرمــــوك أحــــد . متلاستســــحتــــى دمشــــق وظــــل محاصــــرا لهــــا حتــــى 
ـــــك فـــــي الشـــــام قائمـــــة وفتحـــــت  ـــــد وجنـــــوده ولـــــم تقـــــم لهـــــم بعـــــد ذل روافـــــد نهـــــر الأردن فـــــدمرهم خال

ــــــى الشــــــام فــــــي نحــــــو . بلــــــدانها جميعــــــاً أبوابهــــــا للعــــــرب المنتصــــــرين وبــــــذلك اســــــتولى العــــــرب عل
  . سنتين
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جنــــوبي دمشــــق علــــى مســــيرة يــــوم  -إلــــى الجابيــــة ١٦بــــن الخطــــاب فــــي ســــنة وخــــرج عمــــر 
وهــــــي إحــــــدى عواصــــــم الغساســــــنة كمــــــا مــــــر آنفــــــا، وبهــــــا عقــــــد مــــــؤتمرا ضــــــم ولاة الشــــــام  -منهــــــا

بهـــــا  النصـــــارىابهـــــا، وأمـــــن عمـــــر وقوادهـــــا لتنظـــــيم الإدارة فـــــي ديارهـــــا، وفتحـــــت لـــــه القـــــدس أبو 
الدينيـــــة، والتمســـــوا منـــــه أن يُخلـــــى القـــــدس ورهبانهـــــا علـــــى أنفســـــهم وأمـــــوالهم وكنائســـــهم وحـــــريتهم 
ـــــى أربعـــــة أجنـــــاد. مـــــن اليهـــــود وأجـــــاب ملتمســـــهم ولـــــم يبـــــق بهـــــا يهـــــودي جنـــــد  :وقســـــم الشـــــام إل
ــــــد حمــــــص ــــــد دمشــــــق وجن ــــــد فلســــــطين وجن ــــــد  ،الأردن وجن ــــــد فيمــــــا بعــــــد لعهــــــد الأمــــــويين جن وزي

للهجــــــــرة باســــــــم ســــــــنة طــــــــاعون عمــــــــواس،  ١٨واشــــــــتهرت ســــــــنة . قنســــــــرين والعواصــــــــم والثغــــــــور
وفيـــــه تـــــوفي أبـــــو عبيـــــده بـــــن الجـــــراح ومعـــــاذ ابـــــن  الحـــــاليتين،ت بلـــــدة بـــــين نـــــابلس والرملـــــة نـــــوكا

ـــــي دمشـــــق . معاويـــــةوولاهـــــا عمـــــر بـــــن الخطـــــاب بعـــــده أخـــــاه  ،جبـــــل ويزيـــــد بـــــن أبـــــي ســـــفيان وال
ـــواء ولايتـــه لهـــا فـــي عهـــد عثمـــان حتـــى شـــمل الشـــام، وعمـــل علـــى الاســـتعانة ببـــدو الشـــام  وامتـــد ل

لتفـــــون حولـــــه، وظهـــــر ذلـــــك ســـــريعا حـــــين تـــــولى الخلافـــــة علـــــي شـــــئون الإدارة ممـــــا جعلهـــــم يفـــــي 
  . بن أبي طالب، وعزله، فإنه سرعان ما طالب بدم عثمان وناصره بدو الشام

وتطـــــورت الظـــــروف ســـــريعا إلـــــى أن نشـــــبت حـــــرب صـــــفين بـــــين معاويـــــة وبـــــين علـــــي بـــــن 
 ورةاســــتجابة لمشــــ -أبــــي طالــــب كمــــا هــــو معــــروف، حتــــى إذا أيقــــن معاويــــة بالهزيمــــة أمــــر جنــــده

ـــــى  رمـــــاحهمأن يرفعـــــوا المصـــــاحف علـــــى أســـــنة  -عمـــــرو بـــــن العـــــاص داعـــــين إلـــــى الاحتكـــــام إل
أمــــــا جنــــــد علــــــى العراقيــــــون،  :علــــــى وأقــــــيم حكمــــــان للفصــــــل بــــــين الطــــــرفين ورضــــــيكتــــــاب االله، 

ويــــــروى  ،بــــــن العــــــاص فاختــــــاروا أبــــــا موســــــى الأشــــــعري، واختــــــار معاويــــــة وجنــــــد الشــــــام عمــــــرو
ــــه ــــة قــــال ل ــــا عمــــرو إن" :الجــــاحظ أن معاوي ــــى أبــــي موســــى ي ــــا عل  ،أهــــل العــــراق قــــد أكرهــــوا علي

وأنــــا وأهــــل الشــــام راضــــون بك،وقــــد ضــــم إليــــك رجــــل طويــــل اللســــان قصــــير الــــرأي فأجــــد الحــــز 
وصـــــدق حــــدس معاويـــــة فقـــــد اســــتطاع عمـــــرو أن يقنـــــع . "ولا تلقـــــه برأيــــك كلـــــه ،وطبــــق المفصـــــل

لحكـــــم، وأعلـــــن ا .فـــــة لوقـــــف الحـــــرب وحقـــــن دمـــــاء المســـــلمينلاأبـــــا موســـــى بعـــــزل علـــــى عـــــن الخ
فرقــــة معــــه وفرقــــة سَــــمت أنفســــها الخــــوارج، وهــــو أول ظهــــورهم فــــي التــــاريخ  :وانقســــم جــــيش علــــي

وبــــذلك خــــلا الجــــو لمعاويــــة . الإســــلامي وحــــاربهم كــــل بهــــم، ولــــم يلبــــث أن أغتالــــه خــــارجي أثــــيم
 وأمـــــراؤهوقـــــد بايعـــــه جنـــــده . وخاصـــــة حـــــين أعلـــــن الحســـــن بـــــن علـــــي تنازلـــــه عـــــن الخلافـــــة لـــــه

  . لخلافته حاضرةدس واتخذ دمشق بالخلافة في بيت المق
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  زمن الدولة الأموية) ب(

ــــة وتزع  أبــــيفــــرع ســــفياني نســــبة إلــــى  :هــــا فرعــــانمأســــس معاويــــة فــــي الشــــام الدولــــة الأموي
ــــى مــــروان  ــــد، وفــــرع مروانــــي مــــن البيــــت الأمــــوي نســــبة إل ــــة علــــى رأســــه وابنــــه يزي ســــفيان، معاوي

ــــد وكــــان معاويــــة . بــــن الحكــــم ومــــن خلفــــه مــــن أبنائــــه وأحفــــاده سيوســــا حازمــــاً، وكــــان  نظــــرلابعي
مــــن حولــــه، فاســــتعان بطائفــــة مــــن صــــفوة الحكــــام فــــي مقــــدمتهم عمــــرو  صــــياتخبالشلــــه بصــــر 

بـــــن العـــــاص فـــــي مصـــــر، والمغيـــــرة بـــــن الكوفـــــة وقـــــد اســـــتطاع زيـــــاد أن يقضـــــي علـــــى معارضـــــة 
ـــــة إلـــــى  ـــــة حمـــــلات مختلف ـــــي ربوعـــــه الأمـــــن ووجـــــه معاوي ـــــة وأن ينشـــــر ف ـــــي شـــــرقيّ الدول ـــــي ف عل

تطاع حصـــــــارا لقســـــــطنطينية مـــــــرتين ووجـــــــه حملـــــــة بحريـــــــة إلـــــــى قـــــــرص، وكانـــــــت بيزنطـــــــة واســـــــ
دمشــــــق قاعــــــدة الخلافــــــة فــــــي زمنــــــه وكــــــان يســــــتعين بأهــــــل الشــــــام فــــــي شــــــئون الحكــــــم وعمهــــــا 

ــــا مــــنهم هــــو ســــرجيوس المســــيحيينوشــــمل . الرخــــاء  ،بتســــامح واســــع واتخــــذ لنفســــه مستشــــارا مالي
علـــى كــــل . حاكمــــا لدمشـــق قبـــل فتحهــــا ويبـــد أنــــه كـــان. إذ وكـــل إليـــه فيمــــا يقـــال الشــــئون الماليـــة

ــــة فــــي الشــــئون الماليــــة لدمشــــق، وظلــــت أســــرته بعــــده فــــي خدمــــه الأمــــويين  حــــال اســــتعان معاوي
ــــده، وفــــي  ــــل اســــتعان الأمويــــون بحفي ــــك، وبالمث ــــد المل ــــى الخــــراج لعهــــد عب ــــه يشــــرف عل فكــــان ابن

س فـــــي الـــــبلاد المغربيـــــة، وأســـــ -ابـــــن خالـــــة عمــــرو بـــــن العـــــاص -عهــــده توغـــــل عقبـــــة بـــــن نـــــافع
وواصـــــل فتوحـــــه فــــــي عهـــــد معاويـــــة وابنــــــه يزيـــــد حتـــــى أشــــــرف  بتــــــونس،فـــــي وســـــطها القيـــــروان 
  . على المحيط الأطلسي

، ولمـــــا خلـــــف معاويـــــة ابنـــــه يزيـــــد أبـــــي البيعـــــة لـــــه عبـــــد االله بـــــن الزبيـــــر ولاذ بـــــالحرم المكـــــي
كمـــــا أباهـــــا الحســـــين ابـــــن علـــــي واتجـــــه إلـــــى العـــــراق، فلقيتـــــه طلائـــــع جـــــيش لعبيـــــد االله بـــــن زيـــــاد 

غربـــــي الفـــــرات ولمـــــا أبـــــي الاستســـــلام ونـــــازلوه " كـــــربلاء"العـــــراق قبيـــــل دخولـــــه الكوفـــــة فـــــي ي والـــــ
ــــر فــــي التطــــور  واستشــــهد الحســــين ومــــن كــــان معــــه مــــن أهلــــه وأنصــــاره ممــــا كــــان لــــه أكبــــر الأث

ــــــو ضــــــريحه طــــــوال العــــــام مــــــن  وكانــــــت . جــــــاجهم إليــــــه حتــــــى اليــــــومحالســــــريع للشــــــيعة، ولا يخل
. شــــا بقيــــادة مســــلم بــــن عقبــــة فنكــــليفأرســــل يزيــــد إليهــــا جالمدينــــة قــــد انضــــمت إلــــى ابــــن الزبيــــر 

ـــــر تـــــو بهـــــا وفـــــي طريقـــــه إلـــــى  ، في وخلفـــــه حصـــــين بـــــن نميـــــر الســـــكونيمكـــــة لحـــــرب ابـــــن الزبي
ــــن الزبيــــر بمكــــة وجــــاءه نعــــي يزيــــد بــــن معاويــــة، ففــــك عنهــــا الحصــــار  فمضــــى حتــــى حاصــــر اب
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. ا مـــــن خلافتـــــهوخلـــــف يزيـــــد ابنـــــه معاويـــــة وتـــــوفى بعـــــد أربعـــــين يومًـــــ. وعـــــاد بجنـــــده إلـــــى الشـــــام
وانتهـــــــز الفرصـــــــة  ،واضـــــــطر واليهـــــــا عبيـــــــد االله بـــــــن زيـــــــاد إلـــــــى مبارحتهـــــــا ،واضـــــــطربت العـــــــراق

ـــــي بـــــدوها مـــــن  ـــــة يؤيـــــده بـــــدو الشـــــام مـــــن اليمنيـــــة وأب مـــــروان بـــــن الحكـــــم واعتلـــــى عـــــرش الخلاف
ــــــــي موقعــــــــة مــــــــرج راهــــــــط، وتبعتــــــــه مصــــــــر، أمــــــــا العــــــــراق فظــــــــل  القيســــــــية مبايعتــــــــه وهــــــــزمهم ف

ايع قســــــم منهــــــا ابـــــن الزبيــــــر وقســــــم تحــــــرك للطلــــــب بــــــدم الحســــــين وبــــــ ،الاضـــــطراب ســــــائدًا فيهــــــا
وكـــــان عبيـــــد االله بـــــن زيـــــاد فكـــــر فـــــي العـــــودة إلـــــى العـــــراق علـــــى رأس جـــــيش فقضـــــى عليـــــه هـــــذا 
القســـــم، وحـــــاول المختـــــار الثقفـــــي والـــــي الكوفـــــة أن يجمعـــــه تحـــــت لوائـــــه وقضـــــى عليـــــه مصـــــعب 

  . بن الزبير والي أخيه عبد االله على البصرة

لحكـــم قـــد تـــوفي وخلفـــه ابنـــه عبـــد الملـــك وســـر ســـروراً عظيمـــاً لمـــا حـــاق مـــروان بـــن ا انوكـــ
ــــه فــــي العــــراق  ــــد مصــــعب، وأخــــذ يتحــــين الفــــرص للقضــــاء علي ــــى ي ــــوده عل ــــار الثقفــــي وجن بالمخت
وعلـــى أخيـــه عبـــد االله بـــن الزبيـــر فـــي مكـــة والحجــــاز، أمـــا مصـــعب فـــذهب إليـــه عبـــد الملـــك فــــي 

ـــــى رأس جـــــيش ضـــــخم، وقضـــــى  ٧١ســـــنة  ـــــه،للهجـــــرة عل ـــــونوب علي ـــــد االله . ايعـــــه العراقي وأمـــــا عب
بــــن الزبيــــر فأرســــل إليــــه الحجــــاج فــــي جــــيش كثيــــف، ومــــا زال بــــه حتــــى تفــــرق عنــــه أصــــحابه، 

وقـــــــد عُنـــــــى ببنـــــــاء المســـــــجد الأقصـــــــى . وظــــــل يستبســـــــل فـــــــي تقـــــــال القـــــــوم حتـــــــى خـــــــرّ صـــــــريعًا
وتعريــــب إدارة الدولـــــة واســــتطاع أخـــــوه عبــــد العزيـــــز واليـــــه علــــى مصـــــر أن يقضــــى نهائيـــــاً علـــــى 

  . رضة في المغربالمعا

ــــــد بــــــن عبــــــد الملــــــك أزهــــــى أيــــــام  لفتوحاتــــــه العظيمــــــة شــــــرقا  المــــــر وانيــــــينويُعــــــد زمــــــن الولي
الشــــرق فاســــتطاع محمــــد بــــن القاســــم فــــتح الســــند واســــتطاع قتيبــــة بــــن مســــلم أن وغربــــاً، أمــــا فــــي 

. يمتــــــد انتصــــــاراته إلــــــى الإقلــــــيم المســــــمى الآن باســــــم أوزبكســــــتان وعاصــــــمته حينــــــذاك ســــــمرقند
ـــــى وأمـــــا فـــــي ال غـــــرب فقـــــد اســـــتطاع موســـــى بـــــن نصـــــير ومـــــولاه طـــــارق بـــــن زيـــــاد أن يقضـــــيا عل

وهــــذه الفتــــوح كانـــــت . ســــبانيا، وأن يبلغــــا بفتوحهمــــا هنــــاك أقصــــى المشــــالإالدولــــة القوطيــــة فــــي 
تعــــود علــــى الدولــــة بــــأموال عظيمــــة محمــــد هيــــأ لرخــــاء واســــع فــــي ديــــار الشــــام، كمــــا هيــــأ للوليــــد 

قـــــيم بهـــــا الجـــــامع الأمـــــوي العظـــــيم ويقـــــال إنـــــه عمـــــل نفســـــه أن يهـــــتم فـــــي دمشـــــق بـــــالعمران وأن ي
ــــه مــــن الفــــرس وأهــــل الشــــام  ــــا عامــــل ســــوى مــــن عمــــل ب ــــف ومائت ــــزنطيين وحــــدهم أل ــــه مــــن البي ب

را مــــن وقــــد زُينــــت جدرانــــه وســــقوفه بالرخــــام المطعــــم والفُسيفســــاء التــــي كانــــت تمثــــل مــــدنا وأشــــجا
  . كل نوع سوى ما كان فيه من أعمدة وتزاويق عجيبة
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وكـــــان مـــــن ســـــوء . لـــــه حاضـــــرةأخـــــوه ســـــليمان واتخـــــذ بلـــــدة الرملـــــة بفلســـــطين  وخلـــــف الوليـــــد
ـــــم يعـــــرف مصـــــير موســـــى بـــــن نصـــــير ولا  تـــــدبيره أن نكـــــل بقـــــواد الوليـــــد العظـــــام، فقُتـــــل قتيبـــــة ول
ــــه اســــتخلف بعــــده ابــــن عمــــه الخليفــــة العــــادل عمــــر بــــن  ــــن القاســــم، وحســــنته الوحيــــدة ان محمــــد ب

ــــــى المنــــــابر وعمــــــل علــــــى اســــــتمالة عبــــــد العزيــــــز، وقــــــد ألغــــــى ســــــب علــــــي بــــــن أبــــــي طالــــــ ب عل
ــــــف مــــــن ضــــــرائب الجزيــــــة المفروضــــــة  ــــــى الأخيــــــرين فــــــي الشــــــيعة والخــــــوارج والنصــــــارى وخفّ عل

ـــــة  ـــــي الضـــــرائب وأع ومصـــــر،ونجـــــران ) العقبـــــة(قبـــــرس وأيل ـــــين العـــــرب والمـــــوالي ف ـــــى وســـــوى ب ف
غيـــــر أن حكمـــــه كـــــان  ،راســـــان مـــــع فـــــرض أعطيـــــات لهـــــممنهـــــا المشـــــتركين مـــــنهم فـــــي حـــــرب خ

ولــــــم يأخــــــذ خلفــــــاؤه بإصــــــلاحاته، وعجّــــــل ذلــــــك باضــــــمحلال . ١٠١إلــــــى  ٩٩ة قصــــــيا مــــــن ســــــن
وأولهـــــم عـــــده يزيـــــد بـــــن عبـــــد الملـــــك الـــــذي لـــــم يأخـــــذ بســـــيرته وإصـــــلاحاته وانغمـــــس فـــــي . الدولـــــة

ـــــع ســـــنوات أخـــــوه  ـــــذيالملاهـــــي، وتـــــلاه بعـــــد نحـــــو أرب ـــــى  هشـــــام ال اتخـــــذ مقـــــره فـــــي الرُصـــــافة عل
وقُتـــــل وصُـــــلب،  ١٢١الكوفـــــة ســـــنة  الفـــــرات، وفـــــي عهـــــده ثـــــار زيـــــد بـــــن علـــــي بـــــن الحســـــين فـــــي

. واســـــتغل ذلـــــك دعــــــاة العباســـــيين ممـــــا مهــــــد الســـــبيل لقيــــــام خلافـــــتهم بعـــــد نحــــــو عشـــــر ســــــنوات
  . للهجرة أمام شارل مارتل ١١٤ا سنة سنبهزيمتهم جنوبي فر  الأندلسى عرب ومُن

وخلفـــــه عهـــــد تضعضـــــعت فيـــــه الدولـــــة الأمويـــــة وآذنـــــت شمســـــها  ١٢٤وتـــــوفي هشـــــام ســـــنة 
لفــــه ابــــن أخيــــه الوليــــد بــــن يزيــــد وكــــان شــــاعرا ماجنــــا فلقــــى مصــــرعه ســــريعان بالمغيــــب، فقــــد خ

وجــــاء بعــــده يزيــــد بــــن الوليــــد وســــرعان مــــا تــــوفى بعــــد خلافتــــه بنحــــو خمســــة أشــــهر وتــــلاه أخــــوه 
ــــــم يرضــــــه النــــــاس  ــــــت مقاليــــــد الخلافــــــة إلــــــى مــــــروان بــــــن إبــــــراهيم ول ولا الأســــــرة الأمويــــــة، وتحول

وكـــــان . ي أســـــرة عبــــد الملـــــك مــــن يصـــــلح لهــــامحمــــد بـــــن مــــروان بـــــن الحكــــم، وكأنـــــه لــــم يعـــــد فــــ
ـــــا  ـــــه ع ،عـــــالي الهمـــــةمحارب ـــــة إلـــــى حـــــرّانصـــــاوأطـــــأ بنقل ـــــدو الشـــــام ،مة الخلاف ـــــانفض عنـــــه ب  ،ف

ونشـــــبت فـــــتن كثيـــــرة أضـــــعفت قـــــواه، بعضـــــها فـــــي الشـــــام وبعضـــــها فـــــي العـــــراق حيـــــث الخـــــوارج 
ـــــى تحـــــرك العباســـــيون برايـــــاتهم الســـــود مـــــن خراســـــ. والشـــــيعة ان، ولـــــم تكـــــد هـــــذه الفـــــتن تهـــــدأ حت

وأخــــذت المــــدن الإيرانيــــة تســــقط فــــي أيــــديهم ودخلــــوا العــــراق واســــتولوا علــــى الكوفــــة ومضــــوا إلــــى 
ــــر، فــــأخلى الجزيــــرة واتجــــه إلــــى الشــــام وتخلــــى  شــــمالي العــــراق وهزمــــوا مــــروان عنــــد الــــزاب الأكب

وكـــــان الســـــفاح قـــــد أعلـــــن . فـــــي بوصـــــيرعنـــــه أهلهـــــا، فالتجـــــأ إلـــــى مصـــــر، ولقـــــى مصـــــرعه بهـــــا 
الكوفــــة وطــــرد الأمويــــون فــــي كــــل مكــــان وأبيــــدوا بوحشــــية، ونُبشــــت قبــــور  الخلافــــة العباســــية فــــي

ذريــــت عظــــامهم ورفــــاتهم فــــي الهــــواء، ونجــــا وأ -عــــدا معاويــــة وعمــــر بــــن عبــــد العزيــــز -خلفــــائهم
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مــــن هــــذا الــــبطش والنكــــال عبــــد الــــرحمن الــــداخل أحــــد حفــــدة هشــــام بــــن عبــــد الملــــك، إذ فــــر إلــــى 
  . و ثلاثة قرونالأندلس وأسس بها دولة أموية جديدة ظلت نح

  زمن الولاة العباسيين) جـ(

الســــــيادة المطلقــــــة فـــــي الإســــــلام وفقــــــدها العــــــرب  -بســــــقوط الدولـــــة الأمويــــــة -فقـــــدت الشــــــام
صـــــــب العليـــــــا فـــــــي الدولـــــــة العباســـــــية، وكـــــــان انإذ أخـــــــذ الأعـــــــاجم يشـــــــغلون الم. جياً معهـــــــم تـــــــدري

هم وفســـــحوا لهـــــم العباســـــيون يعرفـــــون أن دولـــــتهم إنمـــــا قامـــــت علـــــى أســـــنة رمـــــاحهم، فقربـــــوهم مـــــن
ــــوزارة وكــــان لــــذلك صــــداه الســــيئ فــــي نفــــوس أهــــل الشــــام، ممــــا هيــــأ بعــــده . فــــي الــــوزارة وغيــــر ال

نحــــــو عشــــــرين عامــــــا لثــــــورة القيســــــية فــــــي قنســــــرين بزعامــــــة أمــــــوي هــــــو أبــــــو محمــــــد الســــــفياني، 
ـــــم  وســـــرعان مـــــا قضـــــى عليهـــــا العباســـــيون وفـــــر الســـــفياني إلـــــى الحجـــــاز ولقـــــى حتفـــــه هنـــــاك، ول

  . فظلوا يترقبون عودته ليجدد للشام مجده الغابر يصدق أتباعه وفاته

ـــــى ســـــنة  ونمضـــــي فـــــي عهـــــد الخليفـــــة الأمـــــين فيظهـــــر فـــــي دمشـــــق ســـــفياني جديـــــد  ١٩٥إل
هــــو علــــي بــــن عبــــد االله بــــن خالــــد بــــن يزيــــد بــــن معاويــــة بــــن أبــــي ســــفيان، ويطــــرد عامــــل الأمــــين 

. مــــأمون مــــدةالأمــــين بحــــرب أخيــــه الوشُــــغل عنــــه . عــــن دمشــــق، ويبايعــــه الدمشــــقيون بالخلافــــة
بهــــا  وأقــــامولــــم يلبــــث أن قضــــى علــــى ثورتــــه أعــــوان الأمــــين واختفــــى بــــالمِزّة بــــالقرب مــــن دمشــــق 

لعهــــــد المعتصــــــم ثــــــار بفلســــــطين المُبرقــــــع أبــــــو حــــــرب اليمــــــاني  ٢٢٧وفــــــي ســــــنة . أيامــــــا ومــــــات
وزعـــــم أنـــــه الســـــفياني المنتظـــــر ودعـــــا أولا إلـــــى الأمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر إلـــــى أن 

وقــــوى أمــــره وســــار إليــــه أحــــد قــــواد  النبــــوة، وتبعــــه قــــوم مــــن فلاحــــي القــــرىادّعى قويــــت شــــوكته فــــ
  . المعتصم في ألف فارس وأسره وحبسه ومات في حبسه

وكـــــان أول مـــــن تـــــولى الشـــــام للســـــفاح عمـــــه عبـــــد االله بـــــن علـــــي بعـــــد قضـــــائه علـــــى مـــــروان 
ــــد فــــــي موقعــــــة الــــــزاب حتــــــى إذا فــــــرّ مــــــروان إلــــــى الشــــــام مضــــــى يتبعــــــه إلــــــى دمشــــــق  بــــــن محمــ

ـــــدة الرّملـــــةف ـــــي مذبحـــــة مشـــــهورة ببل ـــــل مـــــن الأمـــــويين ثمـــــانين رجـــــلاً ف . فتحهـــــا وهـــــدم ســـــورها وقت
ـــــى الخلافـــــة بعـــــده ـــــه عبـــــد االله  وولاه الســـــفاح دمشـــــق، ولمـــــا ول ـــــو جعفـــــر المنصـــــور، خـــــرج علي أب

ــــو مســــلم  ــــولى أمــــر . ومــــات فــــي حبســــه المنصــــور، وحبســــه الخرســــانيودعــــا لنفســــه فهزمــــه أب وت
ـــــةالشـــــام ودمشـــــق بعـــــد عبـــــد االله كث  .يـــــر مـــــن الـــــولاة وكـــــان بعضـــــهم مـــــن الأعـــــاجم مؤيـــــدي الدول

ــــد إلا مــــدة قصــــيرةواتبــــع العباســــيون سياســــية غيــــر حكيمــــ ــــاً لهــــم فــــي بل وكــــان . ة أن لا يبقــــوا والي
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هــــذا ســــبباً فــــي أن لا يُعنــــى الــــولاة بــــالنهوض ببلــــدانهم مــــن جهــــة،كما كــــان ســــببا فــــي أن يحــــاولوا 
ــــراء  ــــوا مــــن مناصــــبهم،الإث ــــان إلــــى  ســــريعًا قبــــل أن يُعزل ــــر مــــن الأحي ــــدفعهم فــــي كثي ممــــا كــــان ي

الزيــــادة فـــــي الضـــــرائب، كمـــــا كـــــان يـــــدفع النـــــاس إلــــى الثـــــورة علـــــيهم، وســـــرعان مـــــا كـــــان يقضـــــى 
  .١٩٤وفي حمص سنة  ١٦٢على ثوراتهم كما حدث في حلب سنة 

ويبـــــدو أن القبائـــــل القيســـــية واليمنيـــــة لـــــم تـــــتعظ بمـــــا أصـــــابها مـــــن فقـــــدان موطنـــــه لاســـــتقلاله 
ــــذاتي، فقــــد ــــار العصــــبية القديمــــة وأخــــذوا يمــــدونها بحطــــب جــــزل طــــوال العقــــد  ال انــــدلعت بينهــــا ن

الثـــــامن مـــــن القـــــرن الثـــــاني، واغتنمـــــت الســـــوقة بدمشـــــق الفرصـــــة فنهبـــــت مـــــا اســـــتطاعت أيـــــديها 
وأخيـــــراً أرســـــل إليهمـــــا هـــــارون الرشـــــيد . نهبـــــه، وتطـــــاحن الفريقـــــان وسُـــــفكت دمـــــاء المئـــــات منهمـــــا

ح لار العصــــبية المحتدمــــة بــــين الطــــرفين بتجريــــدهما مــــن الســــوزيــــره جعفــــراً البرمكــــي، فأطفــــأ نــــا
ــــــى دمشــــــق الهــــــدوء والســــــلام ــــــي . وعــــــاد إل ــــــرا ٢٢٧ســــــنة وف م يهيــــــولي المعتصــــــم موســــــى بــــــن إب

رتهــــا وتحاصــــر الرافقــــي دمشــــق فتثــــور عليــــه القيســــية ويقتــــل منهــــا خمســــة عشــــر نفســــا، فتشــــتد ثو 
ويقتــــل منهــــا ألفــــا  ،زم القيســــيةفيرســــل الواثــــق خلفــــاً لــــه أحــــد قــــواده فيهــــ مدمشـــق، ويتــــوفى المعتصــــ

   .وخمسمائة، وتهدأ الثورة، ويعود الأمن إلى دمشق

ــــــدس أو للحــــــج  ــــــارة بيــــــت المق ــــــى الشــــــام أحيانــــــاً، لزي ــــــون إل ــــــاء العباســــــيون يرحل وكــــــان الخلف
وممــــا يــــذكر . يهم مــــن ثغــــورهوالســــقوط علــــ ،منــــه، وأكثــــر رحلاتهــــم إنمــــا كانــــت لحــــرب البيــــزنطيين

. لشــــمالية كثيــــرا مــــن الثغــــور للانــــدفاع منهــــا إلــــى آســــيا الصــــغرىأقــــاموا فــــي حــــدوده ا ملهــــم أنهــــ
شـــمال الشـــام آيبـــة منـــه، ممـــا عـــاد عليـــه بكثيـــر مـــن الرخـــاء وكانـــت جيوشـــهم مـــاتني ذاهبـــة إلـــى 

واشــــــتهر المهــــــدى والرشــــــيد بنضــــــالهما لبيزنطــــــة ومــــــا كــــــان مــــــن فــــــتح هرقلــــــة . اش التجــــــارةعــــــوانت
ـــــة  ٢١٥ســـــنة  وأخـــــذ المـــــأمون منـــــذ. وضـــــرب البيـــــزنطيين ضـــــربات قاصـــــمة يقـــــود حمـــــلات عنيف

ــــة  ــــع الحصــــون البيزنطي ــــؤة أقــــوى وأمن ــــى لؤل لمــــدة ثــــلاث ســــنوات متواليــــة اســــتولى فــــي أثنائهــــا عل
ـــــى التمـــــاس الصـــــلح ـــــل إمبراطـــــور بيزنطـــــة إل وفـــــي  .بـــــالقرب مـــــن طرســـــوس، ممـــــا اضـــــطر تيوفي

دق المعتصـــــــم وقـــــــواده أعنـــــــاق البيـــــــزنطيين دقـــــــاً وأوطئـــــــوهم ذُلا وصـــــــغارا إذ هـــــــدموا  ٢٢٣ســـــــنة 
ال محمـــــد بـــــن ثـــــموظـــــل قـــــواده مـــــن أ. بلادهـــــم فـــــي آســـــيا الصـــــغرى موريـــــة أمنـــــعنقـــــرة وحرقـــــوا عأ

صـــــيفا ويظـــــل غـــــزو البيـــــزنطيين . بات ســـــاحقةيوســـــف الثغـــــري وابنـــــه يوســـــف يكيلـــــون لهـــــم ضـــــر 
وينكـــــل بهـــــم . فـــــي أيـــــام الخليفـــــة المتوكـــــل، ويغيـــــرون علـــــى بعـــــض الثغـــــور فـــــي شـــــمالي الشـــــام

عمـــــر ابـــــن عبـــــد االله الأقطـــــع، ويـــــتم فـــــتح صـــــقلية، علـــــى بـــــن يحيـــــي الأرمنـــــي والفـــــارس المغـــــوار 
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وزار المتوكـــــل الشـــــام . أحمـــــد بـــــن دينـــــار أســـــطول البيـــــزنطيينويـــــدمر أســـــطول المتوكـــــل بقيـــــادة 
ودخـــــل دمشـــــق وأعجبتـــــه، وبنـــــى لـــــه قصـــــراً بالغوطـــــة وعـــــزم علـــــى المقـــــام  ٢٤٣فـــــي آخـــــر ســـــنة 

نـــــه يريـــــد الـــــتخلص أ،ويفطـــــن قـــــواده مـــــن التـــــرك إلـــــى مأربـــــه، . بهــــا ونقـــــل دواويـــــن الخلافـــــة إليهـــــا
ــــــى ســــــامراء عاصــــــمته فــــــي العــــــراق ،مــــــنهم ــــــى العــــــودة إل . فطــــــالبوا بــــــرواتبهم حتــــــى يضــــــطروه إل

ه مــــــا خلفــــــه عصــــــر الــــــولاة نــــــوربمــــــا كــــــان مــــــن أ. ونــــــزل علــــــى إرادتهــــــم، وبــــــارح دمشــــــق ســــــريعا
ــــــين ولاة وقضــــــاة  ــــــه ب وعلمــــــاء وفقهــــــاء العباســــــيين بالشــــــام كثــــــرة العناصــــــر الفارســــــية التــــــي دخلت

  . مختلفين
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كـــــان أحمـــــد بـــــن طولـــــون تركـــــي الأصـــــل خـــــدم العباســـــيين وولـــــي مصـــــر فأنشـــــأ بهـــــا الدولـــــة 
الطولونيــــة محققـــــا لهـــــا نوعـــــا مـــــن الاســـــتقلال الـــــذاتي، وكــــان قـــــد ولـــــي إمـــــرة الثغـــــور وجاهـــــد فـــــي 

 :ان يقــــولمــــع كثــــرة الــــدرس وطلــــب العلــــم، وكــــ بالفقــــهيعنــــي  ويقــــول مؤرخــــوه إنــــه نشــــأ. ســــبيل االله
ينبغـــــي للـــــرئيس أن يجعـــــل اقتصـــــاده علـــــى نفســـــه وســـــماحته علـــــى مـــــن يقصـــــده ويشـــــتمل عليـــــه، 

ـــوبهم، وقـــد غـــم الرخـــاء مصـــر منـــذ وليهـــا فـــي ســـنة   ٢٥٤فإنـــه يملكهـــم ملكـــا لا يـــزول بـــه عـــن قل
ويقــــال إنــــه كــــان يتصــــدق فــــي كــــل يــــوم بمائــــة دينــــار غيــــر مــــا كــــان يرســــله إلــــى الشــــام والعــــراق 

ـــــه . والحجـــــاز ـــــذ تولي ـــــك ومن ـــــم يكـــــن ذل ـــــى الشـــــام، ول ـــــه الاســـــتيلاء عل مصـــــر وضـــــع نصـــــب عيني
غيــــر أنــــه كــــان مشــــغولا بثــــورة  ،م علــــى تــــدبير دولــــة أخيــــه المعتمــــدئغائبــــا عــــن فكــــر الموفــــق القــــا

 ٢٦٤الــــــزنج والقضــــــاء عليهــــــا، وانتهــــــز ابــــــن طولــــــون الفرصــــــة بعــــــد مــــــوت والــــــي دمشــــــق ســــــنة 
ر الخـــــلاف عليــــــه وضــــــرب أن أظهــــــ ٢٦٨وأنـــــاب عنــــــه بهـــــا مــــــولاه لؤلــــــؤاً ولـــــم يلبــــــث فـــــي ســــــنة 

ون أن يهــــم لــــو ابـــن ط وخشــــي. رســـل إليــــه جيشــــاً يفـــتح بــــه مصـــرلي فــــقنقـــودا باســــمه وكاتـــب المو 
الموفــــق بتلبيتــــه، فأرســــل إلــــى الخليفــــة المعتمــــد وكــــان كــــالمحجور عليــــه يرغبــــه فــــي الرحيــــل إليــــه 
بمصـــــر، وتوجـــــه إلـــــى ســـــوريا كـــــي يكـــــون فـــــي اســـــتقباله وعـــــزم المعتمـــــد علـــــى اللحـــــاق بـــــه وتنبـــــه 

ابــــن طولــــون يغاضــــب الموفــــق اســــمه ومضــــى . وفــــق، فحــــال بينــــه وبــــين الرحيــــل عــــن العــــراقالم
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للعهــــد، ولــــم يــــرد علــــى ذلــــك مــــن الخطبــــة يــــوم الجمعــــة بمصــــر والشــــام إذ كــــان يّــــذكر فيهــــا وليــــاً 
ـــــى لؤلـــــؤ جيشـــــاً لغـــــزو مصـــــر ـــــم يرســـــل إل ـــــى الســـــلام، ولـــــذلك ل ـــــل معـــــه إل ـــــق إذ كـــــان يمي . الموف

  .وعادت الشام إلى ابن طولون سريعاً 

وكـــــان عهـــــد ابـــــن طولـــــون فـــــي الشـــــام عهـــــد رخـــــاء وأمـــــن، ويقـــــال إنـــــه أول دخـــــول لـــــه فـــــي 
ـــه شـــئ مـــن المـــال مـــا يعوّضـــه ثم ،دمشـــق وقـــع بهـــا حريـــق، فـــأمر بـــأن يعطـــي لكـــل مـــن احتـــرق ل

ابنــــه خُمارويــــه،  هفــــفخل ٢٧٠وتــــوفي ســــنة . دمشــــق والغوطــــةق فــــي فقــــراء أمــــر بمــــال عظــــيم ففــــر 
وأيــــدهم الموفــــق بجــــيش، فمنــــى خمارويــــة . هنــــاك ونآخــــر وثــــار عليــــه واليــــه علــــى دمشــــق وولاة 

وأخـــــــذ نجمـــــــه فـــــــي الصـــــــعود لســـــــنة . ٢٧٢و  ٢٧١بالهزيمـــــــة، وتتابعـــــــت هزيمتـــــــه فـــــــي ســـــــنتي 
إذ كتــــــب إلــــــى الموفــــــق فــــــي الصــــــلح فأجابــــــه، وكتــــــب لــــــه بولايتــــــه علــــــى مصــــــر والشــــــام  ٢٧٣

ــــ. والثغــــور لمــــدة ثلاثــــين ســــنة وفــــق فــــي وأمــــر بإعــــادة الــــدعاء للم ،ر خمارويــــه ســــرورا عظيمــــاً وس
خطبــــة الجمعــــة، وكــــان يتــــردد علــــى الشــــام بجيشــــه الضــــخم كثيــــرًا، ممــــا كــــان يعــــود علــــى أهلهــــا 

ويقــــــال إن هــــــذا  ٢٨٢وبدمشــــــق قتلــــــه خــــــادم لــــــه فــــــي قصــــــره ســــــنة . بــــــرواج واســــــع فــــــي التجــــــارة
ــــــى قتلــــــه ــــــت مــــــع الخــــــادم عل ــــــل فاتفق ــــــه بالقت ــــــه فتهــــــددها خماروي ــــــة ل ــــــع بجاري . الخــــــادم كــــــان أول

أبــــو العســـــاكر " وولــــى بعــــده ابنــــه ة الطولونيــــة فــــي الغــــروب، وســــرعان مــــا أخــــذت شــــمس الدولــــ
وخلعــــه أخــــوه هــــارون  .منــــه -ونفــــرت النــــاس -وعكــــف علــــى الشــــرب واللهــــو فنفــــر القــــواد" جــــيش

بعــــــد ولايتــــــه بتســــــعة اشــــــهر، وكــــــان لا يــــــزال صــــــبيا ضــــــعيفا، فأخــــــذت الدولــــــة فــــــي التضعضــــــع، 
يــــردوهم عــــن دمشــــق وغيرهــــا  ولــــم يســــتطع قــــواده وجنــــوده أن ،وعــــاث القرامطــــة فســــاداً فــــي الشــــام

ووضــــــح أنــــــه لــــــم يعــــــد يوجــــــد أي . الشــــــام بجيــــــوش الخليفــــــة المكتفــــــي وأغــــــاثتهم أهــــــلفاســــــتغاث 
ان وكــــان لا يقــــل عنــــه بيالطولــــوني المستضــــعف، وخلفــــه عمــــه شــــ مســــوغ للإبقــــاء علــــى الأميــــر

  . ٢٩٢ومنه تسلم مصر محمد بن سليمان سنة  ،ضعفا
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ـــــ ـــــرة  سياســـــية، وهـــــي حركـــــة ٢٧٧ي العـــــراق ســـــنة كـــــان أول ظهـــــور القرامطـــــة ف ـــــة خطي ديني
تحــــــدثنا عنهــــــا بالتفصــــــيل فــــــي كتابنــــــا العصــــــر العباســــــي الثــــــاني، وأوضــــــحنا كيــــــف أنهــــــا بــــــدأت 

" االله بـــــن مســـــعود القـــــدّاح مـــــنظم الـــــدعوة الإســـــلامية الشـــــيعية مـــــن مركـــــزه فـــــي  دبـــــعبإيحـــــاء مـــــن 
ســــوادها لعــــراق وخاصــــة الكوفــــة و وكيــــف أنــــه أرســــل دعاتــــه إلــــى ا. بــــالقرب مــــن اللاذقيــــة" سَــــلَمْية

بنبطــــــي يلقــــــب بقــــــرمط ووجــــــد فيــــــه  دزي، وقــــــد التقــــــى فــــــي لســــــواوعلــــــى رأســــــهم الحســــــين الأهــــــوا
ــــدعوة ــــه مــــن الــــتحمس الشــــديد لل ــــه بهــــا فنظمهــــا. أمنيت وتبعــــه كثيــــرون . ولمــــا دنــــا أجلــــه عهــــد إلي

تباعهــــا تحولــــت الفرقـــة إلــــى فرقـــة مارقــــة تُحـــل أ مكـــونين فرقــــة القرامطـــة نســــبة إليـــه، وســــرعان مـــا
وانضــــم إلــــى قــــرمط قليــــل . الدينيــــة وتفــــرض علــــيهم نظامــــا اشــــتراكياً فــــي الأمــــوال الفــــرائضمــــن 

ـــــط بـــــل نمـــــ ـــــف فق ـــــي الســـــواد والري ـــــة الكادحـــــة لا ف فـــــي المـــــدن، ومـــــن أهـــــم أتباعـــــه  أيضـــــا الطبق
ويخلفــــه فــــي . الحســــين بــــن بهــــرام الجنــــابي الفارســــي الــــذي نشــــر الــــدعوة فــــي البحــــرين والأحســــاء

لقرمطـــــي وكـــــان أكثـــــر نشـــــاطا مـــــن قـــــرمط، فـــــرأى أن يعنـــــي بنشـــــر الـــــدعوة زكرويـــــه ا ٢٨٩ســـــنة 
ــــــم يتبعــــــه إلا القليــــــل حينئــــــذ أرســــــل أولاده يحــــــي والحســــــين  ،بــــــين البــــــدو فــــــي جنــــــوبي العــــــراق ول

ـــــن  ـــــب فـــــي باديـــــة الشـــــام وزعمـــــوا لهـــــا أنهـــــم مـــــن ســـــلالة محمـــــد ب ـــــة ل ـــــى عشـــــائر قبيل ومحمـــــدا إل
وكـــــانوا قـــــد جعلــــــوا . العُلـــــيص كثيـــــرون وخاصـــــة بنـــــي وتـــــبعهمإســـــماعيل بـــــن جعفـــــر الصـــــادق، 

ـــــه عضـــــد ناقصـــــة فكشـــــفها لهـــــم وقـــــال إن هـــــذه  زعـــــامتهم لأخـــــيهم يحـــــي فبايعـــــه البـــــدو وكانـــــت ل
ـــــه، وزعـــــم أنهـــــم إذا تبعوهـــــا فـــــي لقـــــاء عـــــدو كُتـــــب لهـــــم النصـــــر آو . آيتـــــه ـــــه ثانيـــــة هـــــي ناقت يـــــة ل

ــــــ. المبــــــين ى وســــــاق جموعــــــه فــــــي الشــــــام يعيشــــــون ويفســــــدون، وحاصــــــر بهــــــم دمشــــــق فقُتــــــل عل
ين ونـــادوا بـــه خليفـــة لـــه، وأظهـــر لهـــم شـــامة فـــي وجهـــه الملـــثم ســـحفبـــايع أتباعـــه أخـــاه الأبوابهـــا، 

ـــــذلك لُقـــــب صـــــاحب الشـــــمامةآيتـــــهوقـــــال إنهـــــا  ـــــى خـــــرا فصـــــاحواأهـــــل دمشـــــق  وخافـــــه. ، ول ج عل
، وهاجمـــــت المنتظـــــر المهـــــدي بأنـــــهطـــــب علـــــى منابرهـــــا يؤدونـــــه إليـــــه، وتغلـــــب علـــــى حمـــــص وخُ 

وكانــــت الشــــام حينئــــذ تتبــــع الدولــــة الطولونيــــة كمــــا . جموعــــه بعلبــــك وحمــــاة والمعــــرة تقتــــل وتنهــــب
مــــر بنــــا، وكانــــت تعــــاني ضــــعفا شــــديدا، فلــــم تســــتطع أن تنقــــذ الشــــام مــــن القرامطــــة ومــــا أحــــدثوه 

                                                 

ملل والنحل وخاصة الفرق بين الفرق للبغدادي، ودارسات في انظر في القرامطة كتب التاريخ وخاصة الطبري، وكتب ال) ١(
 ٢٢٩وما بعدها وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان ص  ،١٢٦العصور العباسية المتأخرة لعبد العزيز الدوري ص 

 . وما بعدها ٣٣وكتابنا العصر العباسي الثاني ص 
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بهـــــا مـــــن الفوضـــــى والـــــدمار، ممـــــا جعـــــل أهـــــل الشـــــام يســـــتغيثون منـــــه بالخليفـــــة المكتفـــــي، ولبـــــي 
فواقــــع القرامطــــة بـــــالقرب اســــتغاثتهم فأرســــل إلــــيهم محمــــد بــــن ســــلمان علــــى راس جــــيش كثيــــف، 

وأنــــــزل بهــــــم هزيمــــــة ســــــاحقة، وفــــــر كثيــــــرون مــــــنهم إلــــــى  ٢٩١مــــــن حمــــــاة فــــــي المحــــــرم ســــــنة 
وُأســــــر هنــــــاك وصُــــــلب ببغــــــداد مــــــع  ،أمــــــا الحســــــين بــــــن زكرويــــــه فاتجــــــه إلــــــى الفــــــرات. البــــــوادي

وكـــــان أخــــوه محمــــد لا يـــــزال حيــــا بــــين بــــدو الشـــــام، فأخــــذ فــــي جمعهـــــم . عشــــرات مــــن القرامطــــة
وحـــــارب أهلهـــــا ودخلهـــــا وأعمـــــل  دمشـــــق ىلـــــع أغـــــار بهـــــم ٢٩٣ انـــــت ســـــنةحولـــــه، حتـــــى إذا ك
ـــــى أهلهـــــا ودخلهـــــا وفتـــــك بكثيـــــر مـــــن  ،فيهـــــا القتـــــل والنهـــــب ـــــى طبريـــــة فانتصـــــر عل ثـــــم صـــــار إل

داعيـــــة لـــــه يســـــمى أبـــــا  وفـــــي نفـــــس الســـــنة أرســـــل زكرويـــــه. رجالهـــــا ونســـــائها وعـــــاد إلـــــى الباديـــــة
وتعقبتــــه جنــــود الخلافــــة  ،وأذرعــــاتوتبعــــه كثيــــرون ونهــــب بهــــم بُصــــرى  ،غــــانم إلــــى باديــــة الشــــام

 ،ودعاتــــــه فــــــي الشــــــام هدوأولازكرويــــــه وبــــــذلك تنتهــــــي حركــــــة . ولــــــم يلبــــــث أحــــــد أتباعــــــه أن قتلــــــه
 ،وكانـــــت قـــــد أصـــــبحت منـــــذ انتصـــــار محمـــــد بـــــن ســـــلمان علـــــى صـــــاحب الشـــــامة تابعـــــة لبغـــــداد

  . ترسل إليها ولاة مختلفين

  )سيف الدولة(الحمدانيون  - الإخشيديون) هـ(

  )١(ونالإخشيدي -١

 ٣٢٣ولـــــي مصـــــر فأســـــس بهـــــا الدولـــــة الإخشـــــيدية ســـــنة  الإخشـــــيد هـــــو محمـــــد بـــــن طُغـــــج
نفســــه بالاســــتيلاء  للهجــــرة حتــــى تحــــدث محمــــد بــــن رائــــق صــــاحب دمشــــق ٣٢٨ومــــا تقُبــــل ســــنة 

وســــرعان مــــا ينقضــــه ابــــن . بــــه الإخشــــيد فــــي الفرمــــا، ويــــتم بينهمــــا الصــــلح علــــى مصــــر، ويلتقــــي
. لقتـــــالهن ويلتقيـــــان ثانيـــــة فـــــي العـــــريش وتحـــــدث بينهمـــــا وقعـــــة عظيمـــــةئـــــق ويتهيـــــأ الإخشـــــيد را

أمــــا شــــماليها مــــن بــــلاد  ،ويصــــطلحان علــــى أن تكــــون للإخشــــيد الرملــــة وجنوبيهــــا فــــي فلســــطين
أن قتــــل الحمــــدانيون محمــــد بــــن رائــــق  ٣٣٠وحــــدث فــــي ســــنة . الشــــام جميعــــا فتكــــون لابــــن رائــــق

لجيــــوش إلــــى الشــــام واســــتولى عليهــــا، ودخــــل دمشــــق وأصــــلح وانتهــــز الفرصــــة الإخشــــيد وجهــــز ا
ووقعــــت بينـــــه وبـــــين . أمورهــــا وأقـــــام بهــــا مـــــدة، ثــــم عـــــاد منهــــا إلـــــى الفســــطاط فـــــي الســــنة التاليـــــة

أول ســـــنة أربـــــع ســـــيف الدولـــــة الحمـــــداني أميـــــر حلـــــب وحشـــــة امتـــــدت مـــــن ســـــنة ثـــــلاث وثلاثـــــين 
                                                 

ل وخاصة النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري كتب التاريخ المذكورة في أول الفص نانظر في الإخشيديي) ١(
للدكتورة سيدة  نومصر في عصر الإخشيديي ١/٦١٧بردي، وانظر ترجمة الإخشيد وكافور في ابن خلكان وخطط المقريزي 
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ــــين ــــب و  وثلاث ــــة حل ــــى أن تكــــون لســــيف الدول ــــة، واصــــطلحا عل ــــة وتظــــل وثلاثمائ حمــــص وأنطاكي
مســــــتخلفا بعــــــده علــــــى  ٣٣٤بدمشــــــق ســــــنة وســــــرعان مــــــا تــــــوفي . بقيــــــة بــــــلاد الشــــــام للإخشــــــيد

وفــــي . مصــــر والشــــام ابنــــه أنوجــــور وعاهــــدا إلــــى مــــولاه كــــافور الإخشــــيدي بتــــدبير أمــــور مملكتــــه
اســـــتولى ســـــيف الدولـــــة الحمـــــداني علـــــى دمشـــــق، فحشـــــد لـــــه  ٣٣٥أوائـــــل إمـــــارة أنوجـــــور لســـــنة 

خمًا ولقيــــه فــــي مدينـــــة الرملــــة، ونشـــــبت بينهمــــا وقعــــة طاحنـــــة انكســــر فيهـــــا أنوجــــور عســــكراً ضـــــ
واســــــتقر الأمـــــر علــــــى الصــــــلح وان . جنـــــد ســــــيف الدولـــــة وســــــار المصـــــريون ورائهــــــم إلــــــى حلـــــب

أمـــــا دمشـــــق وبقيـــــة الشـــــام فتظـــــل .ة مـــــا بيـــــده مـــــن حلـــــب وحمـــــص وأنطاكيـــــةيظـــــل لســـــيف الدولـــــ
قبــــــل  ٣٤٩أنوجــــــور ســــــنة  ىفويتــــــو  ٣٤٦متنبــــــي مصــــــر فــــــي أيامــــــه ســــــنة وينــــــزل ال. لأنوجــــــور

مبارحــــــة المتنبــــــي لهــــــا ويخلفــــــه أخــــــوه علــــــى ويظــــــل كــــــافور قائمًــــــا بتــــــدبيري الدولــــــة وتصــــــريف 
قـــــدم قرامطـــــة البحـــــرين إلـــــى الشـــــام وعـــــاثوا فيهـــــا فســـــادا ولـــــم يســـــتطع  ٣٥٢وفـــــي ســـــنة . شـــــئونها

جنــــــد مصــــــر دفعهــــــم عنهــــــا لاضــــــطراب أعمــــــال الــــــديار المصــــــرية بســــــبب عظــــــم الغــــــلاء وكثــــــرة 
أثنــــاء ذلــــك مــــا بــــين علــــى ابــــن الإخشــــيد وكــــافور ولــــم يلبــــث علــــى أن تــــوفي  الفــــتن، وفســــد فــــي

ـــــة فـــــي مصـــــر والشـــــام بعـــــده كـــــافور الحبشـــــي باتفـــــاق مـــــن أعيـــــان  ٣٣٥ســـــنة  وتـــــولى أمـــــر الدول
حتــــى جعلــــه  ،وكــــان الإخشــــيد اشــــتراه مــــن بعــــض رؤســــاء مصــــر وأعقتــــه ورقــــاه. مصــــر وجنــــدها

وظلــــت ولايتــــه .وكــــان شــــجاعا مقــــداماحســــن التــــدبير، مــــن كبــــار قــــواده لمــــا رأى فيــــه مــــن الحــــزم و 
وتـــــولي بعـــــده علـــــى بـــــن أحمـــــد  ٣٥٧جمـــــادي الأول ســـــنة علـــــى مصـــــر والشـــــام إلـــــى وفاتـــــه فـــــي 

واضــــــطربت أحــــــوال الشــــــام فــــــي عهــــــده اضــــــطراباً شــــــديداً بســــــبب  ،بــــــن الإخشــــــيد، وكــــــان صــــــبيا
وســـــرعان مـــــا . غـــــارات القرامطـــــة المتكـــــررة ومـــــا كـــــان يصـــــحبها مـــــن الفوضـــــى والنهـــــب والســـــلب

  . وبذلك انقرضت دولة الإخشيديين ٣٥٨في يد الفاطميين لسنة سقطت مصر 
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ة هــــــي الأســــــرة يــــــباســــــم أســــــرة تغلبيــــــه عر  يتــــــألقمنــــــذ أواخــــــر القــــــرن الثالــــــث الهجــــــري أخــــــذ 
علــــــى قلعــــــة مــــــاردين  يســــــتوليأن  ٢٧٧الحمدانيـــــة، وقــــــد اســــــتطاع مؤسســــــها حمــــــدان فــــــي ســــــنة 

الخلافـــــة المضـــــطربة، ولمـــــع  أحـــــداثأبنائـــــه وأحفـــــاده تلمـــــع فـــــي فـــــي الموصـــــل، وأخـــــذت أســـــماء 
وظلـــــت فـــــي  ٢٩٣الموصـــــل ســـــنة علـــــى مدينـــــة  لاســـــتيلائهمـــــن بنيـــــه مبكـــــراً اســـــم أبـــــي الهيجـــــاء 

وقــــد اســــتطاع ابنــــه علــــى . ٣٦٩ســــنة  المتــــوفىناصــــر الدولــــة وحفيــــده أبــــي تغلــــب  يــــده ويــــد ابنــــه
حلــــــب وحمــــــص واللاذقيــــــة  خشــــــيدية علــــــىمــــــن الدولــــــة الإ ييســــــتولالملقــــــب بســــــيف الدولــــــة أن 

ـــــذ ســـــنة وأ ـــــة وأســـــس فيهـــــا جميعـــــا إمـــــارة مســـــتقلة من للهجـــــرة متخـــــذًا حلـــــب عاصـــــمة  ٣٣٣نطاكي
غيـــــر أن المصـــــريين ردوه  -كمـــــا مـــــر بنـــــا -وحـــــاول الاســـــتيلاء علـــــى دمشـــــق مـــــن الإخشـــــيد. لـــــه

ونــــدب نفســــه لمهمــــة عظمــــى طالمــــا هيــــأ نفســــه لهــــا منــــذ شــــبابه، . علــــى أعقابــــه فــــاكتفى إماراتــــه
 ٣٣٦وكــــان أول لقــــاء معهــــم فــــي ســــنة . الحــــرب ضــــد الــــروم البيــــزنطيين بعــــبء وهــــي النهــــوض

ــــوا وســــبوا فلحــــق بهــــم وأذاقهــــم نكــــالا شــــديداً، ورد أطــــرافإذ أغــــاروا علــــى  مــــنهم كــــل  الشــــام ونهب
ـــــي عظـــــيم ضـــــد الـــــروم، .مـــــا ســـــلبوه مـــــن أهـــــل الشـــــام ـــــه منـــــذ الســـــنة التاليـــــة مجـــــد حرب ـــــب ل ويُكت

 ٣٤٦لــــذي نــــزل بطــــلاه حينئــــذ، ولزمــــه حتــــى ســــنة ويســــجله لــــه لوحــــات شــــعرية ناطقــــة المتنبــــي ا
  . يسجل ويصور ملاحمه الحربية الساحقة للروم سحقاً ذريعًا

ــــــيهم فيهــــــا  ــــــروم معــــــارك باســــــلة كــــــان ينصــــــب عل ومضــــــى البطــــــل الحمــــــداني يــــــدير مــــــع ال
ــــــه ر، وشــــــاعره المتنبــــــي مــــــن ورائــــــه يتغنــــــســــــنويا كإعصــــــار محــــــرق مــــــدم ى بانتصــــــاراته وبخوارق

ومــــن أعظــــم بطولاتــــه أنــــه . رثــــة، إذ يــــتخلص منهــــا فــــي شــــجاعة نــــادرةالبطوليــــة حــــين تلــــم بــــه كا
كــــان يبنــــي الحصـــــون فــــي أثنــــاء نزالـــــه للــــروم علــــى نحـــــو مــــا صــــنع بحصـــــن مَــــرعش فــــي ســـــنة 

ـــــى ولا . وهـــــو يكيـــــل لهـــــم ضـــــربات قاصـــــمة ٣٤١ وقـــــد أنـــــزل بهـــــم صـــــواعق المـــــوت التـــــي لا تبق
خولــــه حلـــب مظفــــراً مســــتق وســـاقه بـــين يديــــه فـــي ددوأســـر قســــطنطين بـــن ال ٣٤٢تـــذر فـــي ســــنة 

جمـــــــع الـــــــروم لـــــــه حشـــــــودا هائلـــــــة مـــــــن التـــــــرك والـــــــروس والبلغـــــــار  ٣٤٣وفـــــــي ســـــــنة . منصـــــــوراً 
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ــــدق أعنــــاقهم دقــــا، وهــــرب الدمســــتق علــــى وجهــــه  والخــــزر بقيــــادة الدمســــتق، وســــرعان مــــا أخــــذ ي
ـــــوي ـــــة عســـــكرهم  ،لا يل ـــــون ويؤســـــرون،وأخذ ســـــيف الدول ـــــة يقتل واســـــر صـــــهره بينمـــــا كـــــان البطارق

نـــي حصــــن الحــــدث ء هــــذه المعركـــة ووطيســــها المســــتعر يبالدولــــة فـــي أثنــــاوســــيف . بكـــل مــــا فيـــه
. أنـــــزل بهـــــم ضـــــربات مـــــدمرة ٣٤٥وفـــــي ســـــنة . ون ويهللـــــونر شـــــمالي مـــــرعش والمســـــلمون يكبـــــ

ناصـــــر الدولـــــة فـــــي نزالـــــه للـــــروم شـــــمالي الموصـــــل  لأخيـــــهوكـــــان مـــــا ينـــــي يمـــــد يـــــد المســـــاعدة 
ــــين  ٣٤٦نة ومــــا تقبــــل ســــ. وكثيــــراً مــــا نــــازلهم هنــــاك وفــــي شــــمالي الجزيــــرة ــــر الجــــو ب حتــــى يكفهّ

ويرحــــل عنــــه وكأنمــــا رحــــل معــــه مجــــده الحربــــي فقــــد واقــــع الــــروم . المتنبــــي وبــــين البطــــل العربــــي
  . ولم يُنزل بهم ما تعوّد من التنكيل الشديد ٣٥١ ،٣٤٩ ،٣٤٧في السنوات 

ـــــي ســـــنة  ـــــث البطـــــل العظـــــيم أن أصـــــابه ف ـــــم يلب ـــــه ورغـــــم هـــــذا  ٣٥٢ول ـــــده ورجل ـــــالج فـــــي ي ف
نهـــض البطــــل مـــن فراشـــه وصــــدّ بقـــوة هجومـــا للـــروم علــــى حصـــن مـــن حصــــون  الفـــالج النصـــفي

لّبــــي البطــــل نــــداء ربــــه، وكــــان قــــد أوصــــى بــــأن يوضــــع خــــده فــــي لحــــده  ٣٥٦وفــــي ســــنة . حلــــب
. علــــى لبنــــةٍ بقــــدر الكــــف جمعهــــا ممــــا علــــق بثيابــــه ودروعــــه وســــلاحه مــــن غبــــار غزواتــــه للــــروم

ع فـــــي بلاطـــــه أكبـــــر تلامـــــذة مـــــلو . عـــــى العلـــــوم والآداب أعظـــــم رعايـــــةوكـــــان ير . ونُفـــــذت وصـــــيته
ــــــاني الفــــــارابي :أرســــــطو حتــــــى زمنــــــه ــــــم الث ــــــدمهم . المعل ــــــر مــــــن الشــــــعراء والكتــــــاب يتق ولمــــــع كثي

ــــه" يتيمــــة الــــدهر" المتنبــــي، عقــــد لهــــم الثعــــالبي فــــي كتابــــه  ــــة فــــي الجــــزء الأول من  ،فصــــولا طويل
لســــــنتهم كــــــان بنــــــو حمــــــدان ملوكــــــا وأمــــــراء أوجههــــــم للصــــــباحة، وأ"  :وفيــــــه فــــــوفي أســــــرته يقــــــول

ولــــــة مشــــــهور بســــــيادتهم وواســــــط دوســــــيف ال ،وأيــــــديهم للســــــماحة، وعقــــــولهم للرّجاحــــــة ،للفصــــــاحة
ـــــع الجـــــود ،قلادتهـــــم ـــــة الآمـــــال ،وحضـــــرته مقصـــــد الوفـــــود، ومطل وموســـــم  ،ومحـــــط الرجـــــال ،وقبل
وخلفـــــه ابنـــــه ســـــعد الدولـــــة، وكـــــان ابـــــن عمـــــه أبـــــو فـــــراس الشـــــاعر  ."وحلبـــــة الشـــــعراء  ،الأدبـــــاء

نــــه، فقاتلـــــه ملــــى حمــــص قــــد ظلــــم وأكثــــر مــــن الظلــــم وكثــــرت الشــــكوى المشــــهور عامــــل أبيــــه ع
ــــو فــــراس فــــي ميــــدان الحــــرب صــــريعاوخّــــر أ ــــروم لحربــــه، وفــــي نفــــس الســــنة . ب ــــم باســــتعداد ال عل
كثيـــــراً مـــــن  لـــــت مـــــنهم وانهـــــزم أصـــــحابه وخـــــرب نقفـــــورلـــــيهم فرغويـــــه الحاجـــــب وأســـــر وأففأســـــل إ

ــــب فــــي وعصــــى قرغويــــة ســــعد ال. بلــــدان الشــــام وأعمــــل النهــــب والســــلب ــــى حل ــــة واســــتولى عل دول
، وظلــــت فــــي أيــــدي الــــروم إلــــى أن أنطاكيــــة ولــــم يلبــــث نقفــــور أن اســــتولى علــــى ٣٥٨أول ســــنة 

قرغويــــة صــــلحا ذلــــيلاً، واصــــطلح مــــع ســــعد الدولــــة  وأمضــــى معــــه ٤٧٧فتحهــــا الســــلاجقة ســــنة 
فخلفــــه ابنــــه ســــعيد الــــدول، وقــــع عقــــد مثــــل أبيــــه  ٣٨١الــــذي ظــــل أميــــراً لحلــــب حتــــى تــــوفي ســــنة 

o b e i k a n d l . c o m



٢٧ 

. ٣٩٢وتـــــــوفي ســـــــنة  ،بينـــــــه وبـــــــين الـــــــروم ضـــــــد الفـــــــاطميين الخطـــــــر المشـــــــترك للطـــــــرفينحلفـــــــا 
أن تــــوفي وقــــام  ولي جــــدهما واســــتولى علــــى الأمــــور إلــــىؤ مــــولعــــب بهمــــا لؤلــــ ،وخلفــــه ولــــدان لــــه

أن يســــترد إمــــارة آبائــــه ولــــم  ءاابــــن لســــعد الدولــــة يســــمى أبــــا الهيجــــ وحــــاول. مكانــــه ابنــــه منصــــور
مطــــــالع القــــــرن الخــــــامس الهجــــــري، وبــــــذلك انتهــــــت إمــــــارة يلبــــــث أن فــــــر إلــــــى بــــــلاد الــــــروم فــــــي 

الحمــــــدانيين بحلــــــب وشــــــمال الشــــــام، ولــــــم تكــــــن إمــــــارة لهــــــم حقــــــاً إلا فــــــي عهــــــد ســــــيف الدولــــــة 
  . المجيد

o b e i k a n d l . c o m



٢٨ 

٢  

آل  - الصليبيون -السلاجقة - بنو مرداس - الفاطميون

  )نور الدين(زنكي 

  )١(الفاطميون) أ(

ــــــت إلــــــ ــــــة شــــــيعية إســــــماعيلية تأسســــــت فــــــي تــــــونس وتحوّل ى مصــــــر بعــــــد فــــــتح قائــــــدها دول
، ولـــــم يلبـــــث أن أرســـــل إلـــــى الشـــــام جعفـــــر بـــــن فـــــلاح علـــــى رأس جـــــيش ٣٥٨جـــــوهر لهـــــا ســـــنة 

للاســــتيلاء عليــــه، ولــــم يلــــق مقومــــة تــــذكر، ودخــــل دمشــــق وخطــــب بهــــا للمعــــز الخليفــــة الفــــاطمي 
حــــيّ علــــى "  -بــــأمره -، وفــــي الســــنة التاليــــة أعلــــن المؤذنــــون فــــي الشــــام٣٥٩فــــي المحــــرم ســــنة 

وأخــــذ القرامطــــة يغيــــرون علــــى دمشــــق ومــــدن الشــــام وكــــان . شــــارة الأذان الشــــيعي "خيــــر العمــــل
كمـــا مـــر بنـــا فـــي  -يـــردهم جعفـــر بـــن فـــلاح، ولـــم يلبـــث كبيـــرهم فـــي البحـــرين الحســـين بـــن أحمـــد

أن قطـــــع علاقتـــــه بالفـــــاطميين فــــــي  -الحـــــديث عـــــن الجزيـــــرة العربيـــــة بمصـــــر الـــــدول والإمـــــارات
ــــن خضــــوعه للخلافــــة العباســــية، ــــى لســــان وســــ مصــــر وأعل ــــاالله العباســــي عل ــــع ب أل الخليفــــة المطي

 ،عــــز الدولــــة البــــويهي أن يوليــــه مصــــر والشــــام ويعطيــــه مــــالا وســــلاحا لحــــرب المعــــز لــــدين االله
فســــار إلــــى الشــــام  ٣٦٢وقبــــل بــــل فــــي ســــنة  ٣٦٠وأمــــده عــــز الدولــــة بالســــلاح والمــــال فــــي ســــنة 

وســــار إلــــى  ،للعباســــيينوملكهــــا ولعــــن المعــــز الفــــاطمي وأبــــاه علــــى منبــــر دمشــــق، وأقــــام الــــدعوة 
بينــــــه وبــــــين المعــــــز مناوشــــــات، وتقهقــــــر المعــــــز،  -بــــــالقرب منهــــــا -القــــــاهرة بعســــــاكره وحصــــــلت

عليــــه وانضــــموا إلــــى المعــــز، فعــــاد إلــــى الرملــــة بالشــــام ومنهــــا إلــــى وأغــــرى قــــواده بالمــــال فخرجــــوا 
وكـــــان ذلـــــك أول اضـــــطراب شـــــديد حـــــدث فـــــي الشـــــام لعهـــــد الفـــــاطميين وانتشـــــرت فـــــي . البحـــــرين

  . ه وبعده الفوضى في دمشق واشتعلت النار في كثير من أحيائهاأثنائ

ــــــرن ــــــى الشــــــام نحــــــو ق ــــــاطميون مســــــيطرين عل ــــــا وســــــلاما  ،وظــــــل الف ــــــه أمن قلمــــــا وجــــــدت في
كنــــوا يولونهــــا عليهــــا، فكــــان هــــم الــــوالي أن يُثــــرى بســــرعة علــــى حســــاب  بســــبب كثــــرة الــــولاة الــــذي

                                                 

ن وابن تغري بردي وابن خلكان في تراجم الخلفاء ابن الأثير وابن خلدو  ،انظر في الفاطميين بالشام كتب التاريخ العامة) ١(
وتاريخ مصر لابن ميسر والإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفي ) قسم القاهرة(وجوهر الصقلي والمغرب لابن سعيد 

الخطط وكتابة  يواتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا للمقريز  ٥٥٥ -٣٦٣في السنوات ) طبع ليدن(وذيل تاريخ دمشق لابن القلاني 
 .والفاطميون ف مصر للدكتور حسن إبراهيم حسن ٢/٢١
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خمســــين واليــــاً، وكثيــــراً مــــا كــــان  وقــــد وليهــــا لهــــم نحــــو. أهلهــــا ومــــا يفــــرض علــــيهم مــــن الضــــرائب
ـــــولاة وكثـــــرة الضـــــرائب كانـــــت تنشـــــأ . يتولاهـــــا اثنـــــان أو أكثـــــر فـــــي العـــــام الواحـــــد ـــــم ال وبســـــبب ظل

ـــــارين بهـــــا كثـــــورة قسّـــــام الحـــــارثي ســـــنة  ـــــبعض العيَ ـــــز  ٣٧٧أحيانـــــاً ثـــــورات محـــــدودة ل لعهـــــد العزي
يــــــــة ممــــــــا وشــــــــذوذه النفســــــــي ودعــــــــواه الألوه بهوســــــــهوخلــــــــف العزيــــــــز ابنــــــــه الحــــــــاكم . الفــــــــاطمي

ــــدعوى الألوهيــــة رجــــل يعــــرف بالــــدرزي  صــــورناه فــــي قســــم مصــــر، وكــــان مــــن أهــــم مــــن أغــــراه ب
أمــــــره الحــــــاكم أن يخــــــرج إلــــــى الشــــــام وينشــــــر تلــــــك الــــــدعوة فــــــي الجبــــــال، فنــــــزل هنــــــاك وتبعــــــه 
كثيـــــرون مـــــن جبـــــل حـــــوران فـــــي ســـــوريا المعـــــروف باســـــم جبـــــل الـــــدروز، وانتشـــــرت الـــــدعوة بـــــين 

تــــزال فــــي المنطقتــــين إلــــى اليــــوم، وســــقطت منهــــا أســــرات إلــــى ســــكان الإقلــــيم الجبلــــي بلــــبن، ولا 
ـــــى ـــــى نهـــــر العاصـــــي وقـــــرب أعـــــاليالجبـــــال فـــــي  جبـــــال فلســـــطين وإل ومـــــن . أنطاكيـــــة الشـــــام عل

ـــــه إلـــــى ربوبيتـــــه إذ  ـــــي دفعـــــت الحـــــاكم ودعات ـــــة الإســـــماعيلية هـــــي الت المؤكـــــد أن العقيـــــدة الفاطمي
وكــــان طبيعيــــا  .ذات العليــــةأن الخلفــــاء تجســــد للــــ -كمــــا مــــر بنــــا فــــي قســــم مصــــر -كانــــت تــــردّد

وكـــــان أبـــــوه وجـــــده . فـــــي عهـــــد الخليفـــــة الشـــــاذ المخبـــــول أن تضـــــطرب شـــــئون الحكـــــم فـــــي الشـــــام
ونـــــرى حينئـــــذ  ،رة العربيـــــة الشـــــماليين مـــــن طيـــــئ ورؤســـــائهم بنـــــي الجـــــراحيـــــيســـــتعينون ببـــــدو الجز 

ــــن المفــــرج بــــن دغفــــل لا يكتفــــي بإقطــــاع الفــــاطم ــــل يســــتو حســــان ب ــــة، ب ــــة الرمل ــــه مدين  يليين لأبي
ــــى أكثــــر الشــــام ــــولى مكانــــه أبــــا الفتــــوح أميــــر مكــــة الحســــنى،  ،ويحــــاول أن يخلــــع الحــــاكم ،عل وي

ــــده مــــن أبــــي  ــــالأموال فيــــنفض ي ــــن المفــــرج ب ــــر أن الحــــاكم يغــــري اب ــــو الفتــــوح، غي ويقــــدم عليــــه أب
  . الفتوح ويعود إلى إمارته

  مرداس )١(بنو) ب(

طــــــويلا فــــــي  ولا نمضــــــي ٤٠٦م الفــــــاطميين منــــــذ ســــــنة كانــــــت حلــــــب قــــــد دخلــــــت فــــــي حكــــــ
يــــده فــــي يــــد  ٤٢٠ويضــــع فــــي ســــنة  يســــتقل بهــــا صــــالح بــــن مــــرداس الكلابــــي حتــــى ٤١٥ســــنة 

ينتهيــــان حســــان بــــن المفــــرج الطــــائي ويجمعــــان الجمــــوع ويســــتوليان علــــى الأعمــــال فــــي الشــــام و 
فينهــــــزم حســــــان ويقتــــــل فــــــي المعركــــــة صــــــالح وابنــــــه .بهمــــــا جــــــيش فــــــاطمي إلــــــى غــــــزة، ويلتقــــــي

وجمــــع لهــــا  ،فــــي حلــــب أنطاكيــــة وطمــــع صــــاحب. ة نصــــرصــــغر، ويخلفــــه ابنــــه شــــبل الدولــــالأ
ــــوده وفــــر  ــــه وفتــــك بمعظــــم جن ــــم يلبــــث نصــــر أن خــــرج إلي الجمــــوع وأحــــاط بهــــا وقاتــــل أهلهــــا، ول

وخلفــــه أخــــوه  ٤٢٩ر ســــنة وتــــوفي نصــــ. ر عســــكره وأمــــوالاً عظيمــــةعلــــى وجهــــه وغــــنم منــــه نصــــ
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بــــــين ونشــــــب خــــــلاف بعــــــده علــــــى حكــــــم البلــــــدة . ٤٥٤ثمــــــال وخضــــــع للفــــــاطميين وتــــــوفي ســــــنة 
، ٤٥٧وتخلـــــص حلـــــب لمحمـــــود منـــــذ ســـــنة . أخيـــــه عطيـــــة وبـــــين محمـــــود بـــــن نصـــــر واصـــــطلحا

ـــــع الـــــروم ويهـــــزمهم ويراســـــل ألـــــب أرســـــلان الســـــجلوقي ويســـــتقر بينمـــــا الأمـــــر علـــــى إعـــــادة  ويواق
ــــــدعوة العباســــــية والخضــــــوع للســــــلاجقة ــــــرة ضــــــد . ال ــــــة مظف ــــــب أرســــــلان حمل ــــــي أيامــــــه قــــــاد أل وف

وفــــدى الإمبراطــــور نفســــه  ٤٦٢ســــنة " ا نــــوس ديــــوجينرومــــ" الــــروم الشــــرقية وأســــر إمبراطورهــــا 
ــــالعراق فــــي الجــــزء الســــابق  ــــار، علــــى نحــــو مــــا مــــرّ بنــــا فــــي حــــديثنا عــــن السياســــة ب بمليــــون دين

ــــدول والإمــــارات ــــب حتــــى ســــنة . مــــن عصــــر ال وأعــــاد بهــــا ذكــــرى  ٤٦٧وظــــل محمــــود اميــــراً لحل
الأدبـــــاء والشـــــعراء، فـــــالتف حولـــــه كثيـــــر مـــــن  ،الحركـــــة الأدبيـــــة التـــــي أحـــــدثها بهـــــا ســـــيف الدولـــــة

وخلفـــه ابنـــه نصـــر وكـــان محبوبـــا مـــن الحلبيـــين غيـــر أن المـــوت اختطفـــه ســـريعًا بعـــد نحـــو عـــام 
ـــــة ســـــنة  ،مـــــن ولايتـــــه ـــــدة لمســـــلم بـــــن  ٤٧٢وجـــــاء فـــــي إثـــــره أخـــــوه ســـــابق حتـــــى نهاي إذ ســـــلم البل

  . قريش العقيلي صاحب الجزيرة فبقيت معه نحو خمسة أعوام وتسلمها منه السلاجقة

  )١(قةالسلاج) جـ(

ــــــي حــــــديث  ــــــاريخ الأدب العرب ــــــالجزء الخــــــامس مــــــن ت ــــــي حــــــديثنا عــــــن العــــــراق ب ــــــا ف مــــــر بن
مفصـــــل عـــــن الســـــلاجقة واســـــتيلائهم علـــــى دفـــــة الحكـــــم فـــــي خراســـــان وإيـــــران والعـــــراق، وقـــــد أزل 
ألــــب أرســــلان بــــإمبراطور بيزنطــــة هزيمــــة ســــاحقة كانــــت إرهاصــــا قويــــا لــــزوال الحكــــم البيزنطــــي 

وابنــــه ملكشــــاه فــــي  وكــــان طبيعيــــا أن يفكــــر ألــــب أرســــلان .مــــن آســــيا الصــــغرى كمــــا حــــدث فعــــلا
أتســـــز بـــــن أوق الخـــــوارزمي فـــــي  ٤٦٣الاســـــتيلاء علـــــى الشـــــام، وســـــرعان مـــــا ظهـــــر فـــــي ســـــنة 

اســـــــتولى علـــــــى دمشـــــــق،  ٤٦٨فلســــــطين واســـــــتولى علـــــــى الرملــــــة وبيـــــــت المقـــــــدس، وفـــــــي ســــــنة 
ــــذلك اصــــبح أكثــــر الشــــام تابعــــا للســــلاجقة ــــ ٤٧٢حتــــى إذا كانــــت ســــنة . وب ن ألــــب تســــلم تــــتش ب

ـــــــتح فـــــــي ســـــــنة  ـــــــه ملكشـــــــاه، وافت  ٤٧٤أرســـــــلان مـــــــن أتســـــــز دمشـــــــق وأصـــــــبح نائبـــــــا فيهـــــــا لأخي
أنطرطـــــوس علـــــى ســـــاحل البحـــــر المتوســـــط، وهـــــي أول أعمـــــال حمـــــص، ولـــــم يلبـــــث أن اســـــتولى 

واســــتقل جــــلال الملــــك . وظــــل ســــاحل الشــــام جنــــوبي صــــور تابعــــا لمصــــر. حمــــص نفســــهاعلــــى 
وظلـــــت  قّـــــره عليهـــــا ملكشـــــاه الســـــلجوقين قـــــد أوكـــــا ٤٧٠بـــــن عمـــــار قاضـــــي طـــــرابلس بهـــــا ســـــنة 
وفـــــي هـــــذه الأثنـــــاء اســـــتولى علـــــى بـــــن منقـــــذ مـــــن . ٥٠٢معـــــه حتـــــى أخـــــذها الصـــــليبيون ســـــنة 
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ــــــت فــــــي يــــــده ويــــــد أبنائــــــه إلــــــى أن  ٤٧٤الــــــروم علــــــى حصــــــن شــــــيزر شــــــمالي الشــــــام ســــــنة  وظل
ــــــتلمش . ٥٥٢هــــــدمتها زلزلــــــة شــــــديدة ســــــنة  ســــــنة  أنطاكيــــــة اســــــتولى علــــــىوكــــــان ســــــليمان قــــــد قُ

وبــــــــذلك صــــــــارت إلــــــــى تــــــــتش . ٤٧٩تــــــــتش وخــــــــر صــــــــريعا فــــــــي الحــــــــرب ســــــــنة فحاربــــــــه  ٤٧٧
 .٤٨وق ســــنة بــــالري فــــي حــــرب مــــع ابــــن أخيــــه بركيــــار  ، وقتــــل٤٨٧واســــتولى علــــى حلــــب ســــنة 

وخلفــــــه  ٤٩٢ســــــنة  أنطاكيــــــة وخلفـــــه علــــــى حلــــــب ابنــــــه رضــــــوان، ومــــــن نوابــــــه أخــــــذ الصــــــليبيون
  . على دمشق ابنه دُقاق

بهــــا دولــــة البــــوريين ولــــه  أســــسو " طغتكــــين " فخلفــــه عليهــــا أتباكــــه ٤٩٧دقــــاق ســــنة  وتــــوفي
 فخلفـــــه ٥٢٢دلا فـــــي الرعيـــــة تـــــوفي ســـــنة فـــــي جهـــــاد الصـــــليبين يـــــد بيضـــــاء وكـــــان شـــــجاعا عـــــا

ـــــه ســـــنة  ـــــوري حتـــــى وفات ـــــرة مـــــن الإســـــماعيلية فســـــلطوا  ٥٢٦ابنـــــه ب ـــــد قتـــــل جماعـــــة كثي وكـــــان ق
وخلفــــــه ابنــــــه . عليــــــه رجلــــــين ضــــــرباه بالســــــكاكين وظلــــــت جراحــــــه تنــــــتقض وتنــــــدمل إلــــــى وفاتــــــه

وكــــان أســــوأ منــــه  ٥٢٩ســــماعيل، وكــــان ظالمــــا ســــيئ الســــيرة محبــــا لســــفك الــــدماء تــــوفي ســــنة إ
 ،وخلفــــــه عامــــــا واحــــــداً أخــــــوه محمــــــد ٥٣٣الــــــذي ولــــــي بعــــــده فقتلــــــه أمــــــراؤه ســــــنة أخــــــوه محمــــــود 

ـــــا، وكـــــــان يضـــــــع يـــــــده فـــــــي يـــــــد . وتـــــــوفي فخلفـــــــه ابنـــــــه مجيـــــــر الـــــــدين آبـــــــق وكـــــــان باغيـــــــا ظالمــ
واســــــتجار منــــــه أهــــــل . راع إلا ولا عهــــــداالصــــــليبيين ضــــــد نــــــور الــــــدين صــــــاحب حلــــــب غيــــــر مــــــ

اضــــطر إلــــى تســــليمها إليــــه وخــــرج منهــــا  ٥٤٩دمشــــق مــــراراً بنــــور الــــدين حتــــى إذا كانــــت ســــنة 
نيـــا يســـمى أرتـــق بيـــت المقـــدس فاســـتقل بـــه مؤسســـا دولـــة موكـــان تـــتش ولـــي تركا. ذلـــيلاً صـــاغرا

 همــــــا أخــــــذهاومن ،لغــــــازيفخلفــــــه عليهــــــا ولــــــده سُــــــكمان وإي ٤٨٤ الملــــــوك الأرتقيــــــة، وتــــــوفي ســــــنة
كمــــــا يقــــــول ابــــــن  -وتوجهــــــا إلــــــى بــــــلاد الجزيــــــرة وملكــــــا ٤٩١ضــــــل بــــــن بــــــدر المــــــالي ســــــنة ألاف

  . ديار بكر -خلكان
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  )١(الصليبيون) د(

ــــــذ عهــــــد الحــــــاكم بســــــبب مــــــا غــــــرق  ــــــي التــــــدهور من ــــــة قــــــد أخــــــذت ف ــــــة الفاطمي كانــــــت الدول
 الخلفــــــاء الفــــــاطميون فيــــــه مــــــن تــــــرف ومــــــا أصــــــاب الحيــــــاة الاقتصــــــادية مــــــن ســــــوء حتــــــى لقــــــد

وحــــــــاول بــــــــدر الجمــــــــالي أن . )هـــــــــ ٤٨٧ -٤٢٧(عظمــــــــت المجاعــــــــة فــــــــي عهــــــــد المستنصــــــــر 
فعمــــــل علــــــى إصــــــلاحها، ولكــــــن الشــــــام كانــــــت قــــــد أفلتــــــت منــــــه إلا ســــــاحلها  ،الأمــــــور ىيتلافــــــ

وكــــــان المظنـــــون أن يــــــرث الســـــلاجقة تلــــــك الدولـــــة المنهــــــارة، غيـــــر أنهــــــم اتبعـــــوا فــــــي . الجنـــــوبي
ـابكة، وهـــــو أن يكـــــون ذوا فيهـــــا نظـــــام الأتـــــعضـــــع دولـــــتهم إذ اتخـــــحكمهـــــم نظامـــــا ســـــرعان مـــــا ض

تابكــــة د يــــدير أمرهــــا، ولــــم يلبــــث نفــــوذ هــــؤلاء الأمــــع كــــل حــــاكم لبلــــد أتابــــك أو بعبــــارة أخــــرى قائــــ
وبــــــذلك تفككــــــت ســــــريعاً أوصــــــال دولــــــتهم الضــــــخمة . أن ازداد وأصــــــبحوا هــــــم الحكــــــام الحقيقيــــــين

ي دمشـــــق والدولـــــة ين فـــــيوتحولـــــت إلـــــى دويـــــلات علـــــى نحـــــو مـــــا مـــــر بنـــــا آنفـــــا مـــــن دولـــــة البـــــور 
يون فـــــي العقـــــد الأخيـــــر مـــــن القـــــرن الخـــــامس بالأرتقيــــة فـــــي بـــــت المقـــــدس، حتـــــى إذا قـــــدم الصـــــلي

الهجــــري لــــم يجــــدوا أمــــامهم قــــوة تــــدفعهم دفعــــا إلــــى البحــــر المتوســــط ومــــا وراءه فــــلا الســــلجوقيون 
ـــــــى أو  ـــــــوا بهـــــــا بيزنطـــــــة ودفعوهـــــــا مـــــــن آســـــــيا إل ـــــــي أزال ـــــــمحتفظـــــــون بقـــــــوتهم القديمـــــــة الت ا ولا روب

مــــن القــــوة يســــتطيعون أن يــــدفعوا بــــه عــــن بلــــدانهم الســــاحلية فــــي  بشــــيءميون محتفظــــون الفــــاط
  . الشام هذا الوباء الصليبي الجارف

للهجـــــرة ويظـــــل محاصـــــرا لهـــــا  ٤٩١كيـــــة ســـــنة اويظهـــــر الجـــــيش الصـــــليبي أمـــــام أســـــوار أنط
إلــــى الرّهــــا فــــي ســــنة مؤسســــا بهــــا إمــــارة، بينمــــا يتســــلل بلــــدوين  ٤٩٢عليهــــا ســــنة  يســــتوليحتــــى 
واجتـــــــــاز . ؤســـــــــس بهـــــــــا إمـــــــــارة هـــــــــي الأخـــــــــرىيا دون مقاومـــــــــة تـــــــــذكر و هـــــــــيوســـــــــتولى عل ٤٩١

علــــــــى بتــــــــي المقــــــــدس  ٤٩٢النصــــــــيرية محــــــــاذين الســــــــاحل واســــــــتولوا ســــــــنة ال الصــــــــليبيون جبــــــــ
متخــــــذين منــــــه إمــــــارة ثالثــــــة جعلــــــوا جــــــود فــــــري رئيســــــا لهــــــا، ولــــــم يلبــــــث أن رقــــــى عرشــــــها بعــــــده 

ز حصــــــار طــــــرابلس والاســــــتيلاء عليهــــــا بلــــــدوين الأول وعهــــــدوا إلــــــى الكونــــــت ريمونــــــد دي تولــــــو 
وأخـــــذ .واتخـــــذوا منهـــــا إمـــــارة رابعـــــة لهـــــم ٥٠٢وظلـــــت تقاومـــــه ســـــنين عـــــددا حتـــــى ســـــقطت ســـــنة 

عكـــــا وقيســـــارية وصـــــيداء وبيـــــروت  :بلـــــدوين فـــــي نفـــــس الســـــنة ينشـــــط فـــــي غـــــزو مـــــدن الســـــاحل
 ٥١٨وخلفـــــه أخـــــوه بلـــــدوين الثـــــاني الـــــذي اســـــتولى علـــــى صـــــور ســـــنة . وقاومتـــــه مقاومـــــة صـــــلبة

                                                 

انظر في الصليبين كتب التاريخ العام لأبن الأثير وابن تغري بردي وابن خلدون وما كتب عنهم حديثاً في العربية  )١(
 .٣٤٥ص . واللغات الأجنبية وراجع تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان
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ـــــ ـــــم يفل ـــــى ول ـــــدي الصـــــليبيين أقصـــــر مـــــن أن تصـــــل إل ـــــت أي ـــــى دمشـــــق وظل ح فـــــي الاســـــتيلاء عل
  . بلدان الشام الداخلية مثل بعلبك ودمشق وحمص وحماة وحلب

  )نور الدين( زنكي  )١(آل) هـ(

لـــــــم يلبــــــــث أن تنبـــــــه أتابــــــــك عظـــــــيم مــــــــن أتابكــــــــة الســـــــلجوقيين هــــــــو زنكـــــــي عمــــــــاد الــــــــدين 
ــــة ور فــــي تفــــرق الــــبلاد الإســــلامية المجــــاإلــــى أن الــــداء إنمــــا يكمــــن التركمــــاني أميــــر حلــــب  ة لحمل

فصـــــمم أن يجمـــــع قوتهـــــا وكلمتهــــــا تحـــــت لوائـــــه، وكـــــان قـــــد ركـــــز لــــــواءه  ،الصـــــليب شـــــيعا ودولا
. علــــــى الموصــــــل أولا، فضــــــم إليــــــه حلــــــب ومــــــدن شــــــمالي الشــــــام مثــــــل حمــــــاة وحمــــــص وبعلبــــــك

ن ولـــــم يلبـــــث أ. ومضـــــى ينـــــازل الصـــــليبيين واســـــتولى مـــــنهم علـــــى معـــــرّة النعمـــــان وكفـــــر طـــــاب
وبــــذلك محــــا عــــار .للهجــــرة ٥٣٩لرَُ◌هــــا ســــنة ضــــربهم ضــــربة قاصــــمة باســــتيلائه علــــى مدينــــة ا

ـــــة الســـــلجوقية ولـــــم تكـــــد تمضـــــى ســـــنتان . هـــــذه الإمـــــارة التـــــي أقامهـــــا الصـــــليبيون فـــــي بلـــــب الدول
علـــــى مـــــا حقـــــق مـــــن هـــــذا المجـــــد البطـــــولي حتـــــى امتـــــدت إلـــــى جثمانـــــه الطـــــاهر أيـــــد آثمـــــة فـــــي 

  . الظلام سفكت دمه الزكي

د أوصــــى عمــــاد الــــدين زنكــــي لابنــــه غــــازي بالموصــــل ولابنــــه نــــور الــــدين محمــــود وكــــان قــــ
 ٥٤٢بحلــــــب، واقتفــــــى البطــــــل الشــــــاب نــــــور الــــــدين جهــــــاد أبيــــــه للصــــــليبيين، ونــــــازلهم تــــــواً ســــــنة 

ــــب، وأبطــــل فــــي إوأخــــذ مــــنهم حصــــ مارتــــه أذان الدولــــة الفاطميــــة بحــــيّ ن أرتــــاح مــــن أعمــــال حل
هزيمـــــة ســـــاحقة إذ قتـــــل مـــــنهم ألفـــــا صـــــليب هـــــزم حملـــــة ال ٥٤٤وفـــــي ســـــنة . علـــــى خيـــــر العمـــــل

وفـــــي ســـــنة . كمـــــا مـــــر بنـــــا ٥٤٩وفـــــتح حصـــــن فاميـــــة، واســـــتولى علـــــى دمشــــق ســـــنة  ائةوخمســــم
. فـــــتح بانيـــــاس عنـــــوة ٥٦٠وفـــــي ســـــنة  .ملـــــك حصـــــن شـــــيرز بعـــــد أن نقضـــــه زلـــــزال شـــــديد ٥٥٢

ظـــــر بعـــــدا جعلـــــه يـــــرى أن المفتـــــاح الحقيقـــــي للنصـــــر علـــــى حملـــــة الصـــــليب هـــــو لنوكـــــان بعيـــــد ا
اناتهــــا فــــي المــــال والرجــــال ولكــــن مــــاذا يصــــنع وبهــــا دولــــة منهــــارة، وأحــــس أن حملــــة مصــــر بإمك

ولـــــم تلبـــــث أن واتتـــــه . الصـــــليب يشـــــعرون أنهـــــا لقمـــــة ســـــائغة وخـــــاف عليهـــــا مـــــنهم خوفـــــا شـــــديدا
ور تحاربــــــا، ولجــــــأ إليــــــه شــــــاور مســــــتغيثا، فأنجــــــده ة عظيمــــــة فــــــإن وزيرهــــــا ضــــــرغاما وشــــــافرصــــــ

ويحــــدثهما بمــــا فــــي نفســــه مــــن تخلــــيص  ،ح الــــدينشــــيركوه وأبــــن أخيــــه صــــلا :بيينو بــــأميرين أيــــ

                                                 

انظر في آل زنكي ونور الدين التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثير وكذلك كتابه الكامل والجزء الخامس لابن )١(
خلدون ولخامس والسادس من النجوم الزاهرة والعاشر من المنتظم والمختصر في أخبار البشر لأبي الفدا والكواكب الدرية 

 .١٨٤/ ٥ ،٢/٣٢٧وابن خلكان ) طبع بيروت(قاضي شهبة  في السيرة النورية لابن
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خالصــــــة لصــــــلاح الــــــدين  وتتطــــــور الظــــــروف وتصــــــبح مصــــــر. مصــــــر مــــــن دولتهــــــا المريضــــــة
ــــور الــــدين ــــة ومؤسســــها الحقيقــــي ومنشــــئها إنمــــا هــــو ن وكــــان مــــايني . ويؤســــس بــــه الدولــــة الأيوبي

 وغيــــر ذلــــك ممــــا تزيــــد عدتــــه" مــــرعش وإعــــزاز وحــــارم" وفــــتح حصــــون  .حملــــة الصــــليبينــــازل 
وكـــــن ملكـــــا عـــــادلا عابـــــدا زاهـــــداً ورعـــــاً، بـــــين كثيـــــرا مـــــن المـــــدارس فـــــي . علـــــى خمســـــين حصـــــناً 

وخلفـــــه  ٥٦٩ع وبيمارســـــتان ودمشـــــق وبهـــــا تـــــوفي ســـــنة مـــــبلـــــدان الشـــــام الكبـــــار وكثيـــــرا مـــــن الجوا
فــــي حــــوزة صــــلاح الــــدين  تلــــودخ ٥٧٧قــــى علــــى حلــــب حتــــى تــــوفى ســــنة ابنــــه وكــــان صــــبيا وب

  .وحكمه
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  العثمانيون -المماليك) نصلاح الدي( الأيوبيون

  )صلاح الدين( )١(الأيوبيون) أ(

 ٥٦٧اســــــتقرت أمــــــور الحكــــــم وشــــــئون الدولــــــة فــــــي مصــــــر فــــــي يــــــد صــــــلاح الــــــدين ســــــنة 
 اســــية، وســــار فــــي نفــــس الســــنة لحــــرب حملــــة الصــــليببعلهجــــرة، فعــــاد بمصــــر إلــــى الخلافــــة الل

. كهــــا إلــــى مصــــرفاحصــــر الشــــوبك ورفــــع الحصــــار عنهــــا، وعــــاد إليهــــا فــــي الســــنة التاليــــة ثــــم تر 
للصــــليبيين  وتــــوفي نــــور الــــدين كمــــا ذكرنــــا وأخــــذ يفكــــر جــــادا فــــي جمــــع كلمــــة البلــــدان المجــــاورة

فاســــتولى علــــى حمــــص  ٥٧٠وخــــرج مــــن مصــــر فــــي ســــنة . حتــــى يقضــــى علــــيهم قضــــاء مبرمــــا
لـــــي بعلبـــــك ابـــــن أخيـــــه وحمـــــاة والمعـــــرة وكفـــــر طـــــاب، ويـــــولي علـــــى حمـــــاة أخـــــاه تقـــــي الـــــدين وع

ــــــبج فرخشــــــاه ويســــــتولي ــــــى من ــــــع الصــــــليبيين ي الســــــنوات عل  ٥٧٥ ،٥٧٤ ،٥٧٣ :وإعــــــزاز ويواق
بلغــــه وفــــاة إســــماعيل بــــن نــــور علــــى الموصــــل، وت ويســــتولي .وينصــــره االله علــــيهم نصــــرا عظيمــــاً 

وهـــــي آخـــــر  ،الصـــــليب فـــــي جـــــيش جـــــرار لجهـــــاد حملـــــة ٥٧٨ويخـــــرج إلـــــى الشـــــام ســـــنة  .الـــــدين
تبعـــــه حلـــــب ويـــــولي وت ،مـــــرة يفـــــارق فيهـــــا مصـــــر لحـــــربهم ويظـــــل ينـــــازلهم عشـــــر ســـــنوات طـــــوالا

يقســـــم الـــــبلاد بـــــين أبنائـــــه وأهلـــــه فيعطـــــي مصـــــر  ٥٨٢وفـــــي ســـــنة . عليهـــــا ابنـــــه الملـــــك الظـــــاهر
ــــب، ويعطــــي للأفضــــل ابنــــه دمشــــق ويعطــــي  ابنــــه العزيــــز عثمــــان وكــــان قــــد أعطــــى الظــــاهر حل

مــــن اكبــــر وهــــو . تقــــي الــــدين عمــــر، وســــيتوالى هــــذا التوزيــــع أخيــــهحمــــاة والمعــــرة ومنــــبج لابــــن 
رة مــــن الرجــــال ولكــــن مملكــــة ضــــخمة لا شــــع اط قــــد يتســــع لنــــومن فــــإن بســــأغــــلاط صــــلاح الــــدي

ـــــذلك لـــــم تكـــــد تمضـــــي ســـــنة علـــــى وفاتـــــه حتـــــى دب الخـــــلاف بـــــين  تتســـــع لســـــلطان حـــــاكمين، ول
ويغفــــــر لــــــه ذلــــــك بــــــلاؤه العظــــــيم فــــــي حــــــرب حملــــــة الصــــــليب . أبنائــــــه ثــــــم بــــــين أمــــــراء أســــــرته

  . المعتدين

                                                 

ابن الأثير وابن خلدون وخطط المقريزي ومرآة الزمان لسبط ابن  :انظر في الأيوبيين وصلاح الدين كتب التاريخ العام) ١(
برق الشامي الجوزي، ومفرج الكروب لابن واصل والروضتين وذيل الروضتين لأبي شامة والفيح القسي في الفتح القدسي وال

للعماد الأصبهاني وسيرة صلاح الدين لابن شداد، وابن خلكان في تراجم صلاح الدين وسلاطين الدولة الأيوبية، وتاريخ 
 . عدا ما كتب عن صلاح الدين في العربية حديثاً وفي اللغات الأجنبية ٣٥٠الشعوب الإسلامية لبروكلمان ص 
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ه بهــــا نحــــو طبريــــة، وتتجمــــع لــــه جــــجحافــــل جّــــرارة ويت ٥٨٣ويقــــود صــــلاح الــــدين فــــي ســــنة 
ــــــدس وتلتقــــــي ســــــرية لــــــه فــــــي حيفــــــا  ــــــادة جــــــاي لوزيجنــــــان ملــــــك بيــــــت المق حشــــــود الصــــــليبين بقي
ــــــلا تبقــــــى مــــــنهم  ــــــذين نــــــذروا أنفســــــهم لحــــــرب المســــــلمين ف بجماعــــــة مــــــن الداويــــــة والإســــــبتارية ال

الجمعــــان فــــي ســــهل حطــــين إلــــى الغــــرب مــــن بحيــــرة طبريــــة، وتــــدق أعنــــاق حملــــة  ويلتقــــي ،باقيــــة
المســـــلمون علـــــى  ويســـــتولي صـــــاحب طـــــرابلس يب دقـــــا شـــــديدا ويفـــــرّ علـــــى وجهـــــه ريمونـــــدالصـــــل

الصــــليب الأعظــــم صــــليب الصــــلبوت، ويؤســــر ملــــك بيــــت المقــــدس وغيــــره مــــن زعمــــائهم أمثــــال 
مقـــــدم الداويـــــة وريجنالـــــد صـــــاحب الكـــــرك وكـــــان قـــــد أعـــــد أســـــطولا وحـــــاول غـــــزو مكـــــة والمدينـــــة 

بلــــغ مــــن كثــــرة القتلــــى والأســــرى أن قــــال أبــــو و . فقتلــــه صــــلاح الــــدين بنفســــه وعفــــا عــــن البــــاقين
" مــــا هنــــاك قتيــــل :، ومــــن شــــاهد الأســــرى قــــالأســــيرمــــا هنــــاك  :مــــن شــــاهد القتلــــى قــــال" :شــــامة

  . سير منهم كان يباع بثلاثة دنانيرومما يدل على كثرة أسراهم أن الأ

وحاصــــر صــــلاح الــــدين بيــــت المقــــدس بعــــد نحــــو ثلاثــــة أشــــهر، واستســــلم لــــه مــــن فيــــه مــــن 
وفتحـــــــت البلـــــــدان والقـــــــلاع وفـــــــي فلســـــــطين  ،كـــــــل آثـــــــارهم مـــــــن القـــــــدس أزيلـــــــتليب حملـــــــة الصـــــــ

روت وصــــيداء وجنــــوبي لبنــــان أبوابهــــا للبطــــل العظــــيم، واســــتولى علــــى نــــابلس وحيفــــا وعكــــا وبيــــ
ــــة وبيــــت جبريــــل  وأحيــــا . وعســــقلان وغــــزة وصــــفد والكــــرك والشــــوبك واللاذقيــــة) بئــــر ســــبع(والرمل

رب الصــــــليبية مــــــن جديــــــد، فحمــــــل الصــــــليب ســــــقوط القــــــدس فــــــي يــــــد صــــــلاح الــــــدين فكــــــرة الحــــــ
قلـــــــب الأســـــــد ملـــــــك إنجلتـــــــرا  در ا وفيليـــــــب ملـــــــك فرنســـــــا وريتشـــــــافردريـــــــك الأول إمبراطـــــــور ألمانيـــــــ

د يقـــــود وحاصـــــر الأخيـــــران عكـــــا وســـــقطت فـــــي أيـــــديهما وعـــــاد فيليـــــب إلـــــى فرنســـــا وظـــــل ريتشـــــار 
وعقــــــد صــــــلحا مــــــع صــــــلاح الــــــدين لمــــــدة ثــــــلاث ســــــنوات  ٥٨٨الصــــــليبية حتــــــى ســــــنة  وشالجيــــــ
ـــــة الصـــــليب المـــــدن الســـــاحلوثلا وبعـــــد . مـــــن صـــــور إلـــــى يافـــــا يةثـــــة أشـــــهر علـــــى أن تظـــــل لحمل

. نحــــو ســــتة أشــــهر تــــوفي صــــلاح الــــدين بدمشــــق وبكــــاه المســــلمون بــــدموع غــــزار فــــي كــــل مكــــان
وكــــان صــــلاح الــــدين عــــادلا ورعــــا عالمــــا تقيــــا، حــــطّ عــــن ظهــــور أهــــل الشــــام مــــا كــــان يــــبهظهم 

ــــــي  وملأهــــــا بالمــــــدارس والخانقاهــــــات مــــــن الضــــــرائب ــــــه ف ــــــت ســــــماحته ونبل والبيمارســــــتانات وكان
  . معاملة حملة الصليب مضرب الأمثال، وكان إلى ذلك بطلاً مغواراً وغيثاً مدرارا

ـــــت دمشـــــق للأفضـــــل ومصـــــر  ـــــه وأهـــــل بيتـــــه، فكان ـــــبلاد بـــــين أبنائ وذكرنـــــا آنفـــــا انـــــه قســـــم ال
ــــة لأخيــــه العــــادل وبعلبــــك لبهــــرام شــــاه وح ــــديار الفراتي ــــب للظــــاهر، وال مــــص لشــــيركوه للعزيــــز وحل

ــــاني ــــذير شــــؤم فــــإن العــــادل أخــــذ يحــــرض أبنــــاء صــــلاح الــــدين بعضــــهم علــــى . الث وكــــان ذلــــك ن
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٣٧ 

 ٥٩٦وخلصــــت لــــه الــــبلاد مــــن مصــــر إلــــى الفــــرات منــــذ ســــنة . بعــــض واســــتطاع الــــتخلص مــــنهم
ــــه حتــــى الغــــزو المغــــولي ــــت مــــع الظــــاهر وأبنائ ــــب فإنهــــا ظل ــــه . مــــا عــــدا حل وصــــنع صــــنعي أخي

ق للســــلطان المعظــــم والجزيــــرة الفراتيــــة لثلاثــــة مــــن أولاده فجعــــل مصــــر للســــلطان الكامــــل ودمشــــ
ــــــى التعاقــــــب هــــــم الأ ــــــي  ويغــــــزو. وحــــــد والفــــــائز والأشــــــرف موســــــىعل ــــــة الصــــــليب مصــــــر ف حمل

نا ذلــــــك فــــــي قســــــم وينكــــــل بهــــــم الســــــلطان الكامــــــل علــــــى نحــــــو مــــــا صــــــور  ٦١٥و  ٦٠٩ســــــنتي 
لــــــة وإذا فردريــــــك الثــــــاني ملــــــك صــــــقلية يــــــأتي علــــــى رأس حم ٦٢٦ونمضــــــي إلــــــى ســــــنة . مصــــــر

مــــع داود ابــــن أخيــــه المعظــــم عيســــى  تصــــادف أن كــــان الكامــــل مشــــغولا بصــــراعإلــــى فلســــطين و 
صـــــاحب دمشـــــق فارتضـــــى أن يتنـــــازل لفردريـــــك عـــــن القـــــدس فـــــي مقابـــــل عونـــــه لـــــه ضـــــد ابـــــن 

وحاصـــــراه وتســـــلما منـــــه  أيضـــــا شـــــرف موســـــى ضـــــدهه وكـــــان قـــــد اســـــتعان بأخيـــــه الملـــــك الأأخيـــــ
  . وبك بدلا منهادمشق وأعطاها الكامل لأخيه وعوض داود الش

وبمجـــــرد أن تســـــلم فردريـــــك القـــــدس قامـــــت قيامـــــة النـــــاس فلـــــم يقـــــم بهـــــا ســـــول ليلتـــــين وعـــــاد 
ولــــــم يلبــــــث  ٦٣٥وتــــــوفي الأشــــــرف موســــــى صــــــاحب دمشــــــق ســــــنة إلــــــى يافــــــا مــــــذمومًا مــــــدحورا 

الصــــالح  ر الملــــكابنــــه الأكبـــوكــــان  ،فـــي نفــــس الســــنة بدمشـــق أثــــرهأخـــوه الكامــــل أن تـــوفي علــــى 
ا لــــه علــــى الشــــرق وإقلــــيم ديــــار بكــــر، وكــــان ابنــــه العــــادل الصــــغير نائبــــا نجــــم الــــدين أيــــوب نائبــــ

لـــــه علـــــى مصـــــر فـــــرأى أمـــــراؤه أن يضـــــيفوا إليـــــه ملـــــك الشـــــام، ولـــــم يُـــــرض ذلـــــك الملـــــك الصـــــالح 
عــــن ملــــك مصــــر وانتهــــز عمــــه إســــماعيل صــــاحب بعلبــــك الفرصــــة  ٦٣٧فنحــــيّ أخــــاه فــــي ســــنة 

الملـــــك الصـــــالح واســـــتعان  واســـــتولى فـــــي نفـــــس الســـــنة علـــــى دمشـــــق ونشـــــب صـــــراع بينـــــه وبـــــين
أثــــار ســــخط العــــالم الإســــلامي، وهــــزم الملــــك  لفــــاضــــده بحملــــة الصــــليب وعقــــد بينــــه وبيــــنهم تحا

  . ودخلت دمشق في حوزته ٦٤٣الصالح الحليفين في غزة سنة 

ـــــم  وبـــــذلك أعـــــاد الملـــــك الصـــــالح توحيـــــد مملكـــــة صـــــلاح الـــــدين مـــــن النيـــــل إلـــــى الفـــــرات، ول
 سوكــــان بدمشــــق وســــمع بنــــزول لــــوي ٦٤٧شــــديد ســــنة يــــنعم بــــذلك طــــويلاً غــــذ نــــزل بــــه مــــرض 

فأســـــرع لمنازلتـــــه وهـــــو مـــــريض محمـــــول علـــــى محفـــــة لشـــــدة مرضـــــه، وأتجـــــه تـــــواً ،ع بدمياطاســـــالت
ا فــــي الطريــــق إلــــى دميــــاط، وهنــــاك لبــــي نــــداء ربــــه مجاهــــدا لتللقــــاء العــــدو بالمنصــــورة شــــمال الــــد
قـــــدم ابنـــــه المعظـــــم وكتمـــــت زوجتـــــه شـــــجرة الـــــدر موتـــــه حتـــــى . مـــــدافعا عـــــن الإســـــلام والمســـــلمين

ــــويس ــــرة وأدار المعركــــة ضــــد ل وســــحق  -كمــــا مــــر بنــــا فــــي قســــم مصــــر -تــــوران شــــاه مــــن الجزي
ــــــدا نفســــــه وخــــــرج مــــــن مصــــــر ــــــه بالسلاســــــل والأغــــــلال، إلــــــى أن ف . جيشــــــه ســــــحقا ذريعــــــا، وكبل
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وســــوّلت لــــه شــــياطينه أن يــــذهب إلــــى حملــــة الصــــليب فــــي الســــاحل الشــــامي لعلــــه يســــترد كرامتــــه 
ســــنوات لــــم تســــفر عــــن شــــئ، فعــــاد  أربــــعبــــين حملــــة الصــــليب نحــــو  بمصــــر ويقــــي أهــــدرتالتــــي 

مار إذ ســـــفكوا دمـــــه أمـــــا تـــــوران شـــــاه فجـــــزاه مماليـــــك أبيـــــه جـــــزاء ســـــن. إلـــــى فرنســـــا كاســـــفاً مقهـــــوراً 
 فأســــس أبيــــهالعــــرش شــــجرة الــــدر ثــــم تنازلــــت عنــــه للمعــــز أيبــــك مملــــوك  ىلــــورقيــــت إ. الطــــاهر

وكـــــان . ســـــف الأيــــوبي صـــــاحب حلـــــبأمـــــا دمشـــــق فاســــتولى عليهـــــا الناصـــــر يو . دولــــة المماليـــــك
  .آخر من حكمها من الأيوبيين

  )١(المماليك) ب(

ـــــة المماليـــــك، وعـــــدّهم الحكـــــام  ٦٤٨تأسســـــت فـــــي مصـــــر بعـــــد مقتـــــل تـــــوران شـــــاه ســـــنة  دول
ــــــي الشــــــام مغتصــــــبين للحكــــــم مــــــن أصــــــحابه الشــــــرعيين، وأعــــــدوا بزعامــــــة الناصــــــر  ــــــوبيين ف الأي

فـــــي غـــــزة ســـــنة  مـــــانيأيبـــــك الترك يوســـــف صـــــاحب دمشـــــق وحلـــــب جيشـــــا لحـــــربهم، ولقيـــــه المعـــــز
وظلــــــت العلاقــــــات ســــــيئة بــــــين الطــــــرفين حتــــــى اصــــــلح الخليفــــــة العباســــــي بينهمــــــا .وهزمــــــه ٦٤٨

 ،علــــــــــى أن يكــــــــــون للمماليــــــــــك نهــــــــــر الأردن ونــــــــــابلس والقــــــــــدس وغــــــــــزة والســــــــــاحل ٦٥١لســــــــــنة 
وحــــاول الناصــــر .وللأيــــوبيين بقيــــة الشــــام، وقــــد دفعهمــــا إلــــى هــــذا الصــــلح اشــــتداد خطــــر التتــــار

فأرســــــل إليــــــه بهديــــــة، ولــــــم يلبــــــث  ٦٥٥يسترضــــــى قائــــــد هــــــذا الوبــــــاء هولاكــــــو ســــــنة يوســــــف أن 
فـــــأجرى الـــــدماء فيهـــــا أنهـــــاراً وخربهـــــا  ٦٥٦هولاكـــــو أن انـــــدفع بســـــيول التتـــــار إلـــــى بغـــــداد ســـــنة 

ـــــك حـــــران وبـــــلاد الجزيـــــرة،  وأحالهـــــا أنقاضـــــاً، ودخـــــل هولاكـــــو فـــــي الســـــنة التاليـــــة ديـــــار بكـــــر ومَل
كهــــــا إلــــــى شــــــمالي دمشــــــق، وفــــــي شــــــهر صــــــفر ســــــنة وتحقــــــق الناصــــــر أنــــــه سيقصــــــد حلــــــب فتر 

اســــتولى التتــــار علــــى حلــــب معملــــين فيهــــا النهــــب والســــلب، وتقــــدموا فــــي ربيــــع الأول إلــــى  ٦٥٨
دمشــــق واســــتولوا عليهــــا، وفــــرّ الناصــــر يوســــف وأســــره التتــــار، وبقــــى معهــــم فــــي ذلّ وهــــوان مــــا 

  . بعده هوان

نـــــابلس ونيســـــان، وإذا ومضــــى التتـــــار يتقـــــدمون فـــــي ديـــــار الشـــــام حتـــــى عـــــين جـــــالوت بـــــين 
قطــــز ســــلطان  :المــــوت والتشــــريد ينتظــــرهم علــــى يــــد المصــــريين والبطلــــين العظيمــــين المملــــوكين
وتبـــــع بيبـــــرس . مصـــــر والظـــــاهر بيبـــــرس قائـــــده، وقـــــد أحـــــدقوا بهـــــم ونـــــازلوهم حتـــــى أفنـــــوهم قـــــتلا

                                                 

ره من كتب التاريخ العام والسلوك للمقريزي والمختصر في أخبار البشر لأبي الفدا انظر في المماليك النجوم الزاهرة وغي) ١(
طبع القاهرة ) قلاوون(والبداية والنهاية وبدائع الزهور لابن إياس وتاريخ الدول والملوك لابن الفرات وسيرة الملك المنصور 

 . ٣٦٥روكلمان صوالتبر المسبوك في ذيل السلوك للسخاوي وآخرة المماليك لابن زنبل وب
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ــــى حلــــب وأطــــراف الشــــام ــــولهم إل ــــديار الشــــامية فــــي قبضــــة المماليــــك مــــا . فل وأصــــبحت جميــــع ال
اة فــــــإن أميرهــــــا الأيــــــوبي الملــــــك المنصــــــور ناصــــــر الــــــدين محمــــــد ســــــليل عمــــــر بــــــن عــــــدا حمــــــ

شاهنشـــــاه كـــــان قـــــد وضـــــع يـــــده فـــــي يـــــد قطـــــز وبيبـــــرس فـــــي حربهمـــــا للتتـــــار وظـــــل علـــــى حمـــــاة 
وولاهــــا قــــلاوون ابنــــه تقــــي الــــدين واســــتولى عليهــــا الناصــــر بــــن قــــلاوون ســــنة  ٦٨٣حتــــى ســــنة 

وظلــــت معــــه حتــــى  ٧١٠إســــماعيل ســــنة ثــــم ردهــــا إلــــى الملــــك الصــــالح المؤبــــد أبــــي الفــــدا  ٦٩٨
ضــــــل ثــــــم أصــــــبحت للمماليــــــك يولــــــون عليهــــــا مــــــن يشــــــاءون ألاف ووليهــــــا بعــــــده ابنــــــه ٧٣٢ســــــنة 

  . مثلها مثل بقية بلدان الشام

بالإعــــــداد  ٦٥٩وعُنــــــي الظــــــاهر بيبــــــرس حــــــين أصــــــبحت مقاليــــــد الأمــــــور بيــــــده منــــــذ ســــــنة 
وينـــازلهم، حتــــى إذا  لحـــرب مـــن تبقـــى مـــن حملـــة الصـــليب فـــي ســـاحل الشـــام وأخـــذ يغيـــر علـــيهم

إلــــــــيهم علــــــــى رأس جــــــــيش جــــــــرار واســــــــتولى علــــــــى قيســــــــارية ويافــــــــا خــــــــرج  ٦٦٤دخلــــــــت ســــــــنة 
وفــــي العــــام . وأرســــوف وكــــان بهــــا حاميــــة مــــن الإســــبتارية الــــذين نــــذروا أنفســــهم لحــــرب المســــلمين

ــــــة فــــــي فلســــــطين ــــــين والرمل ــــــى صــــــفد وتبن ــــــالي عل ــــــيهم واســــــتولى علــــــى . الت ــــــوالى هجومــــــه عل وت
س والقصـــــير وحصـــــن الأكـــــراد والقـــــرين مـــــن حصـــــون صـــــفد واكـــــن بـــــه الشـــــقيف وطبريـــــة وبغـــــرا

 أنطاكيــــــة وأعظــــــم أمجــــــاده الحربيــــــة ضــــــد حملــــــة الصــــــليب أخــــــذه. حاميــــــة م الفرســــــان التيوتــــــون
ـــــال إن  ٦٦٧ســـــنة  ـــــة أل وأن الغـــــلا أســـــراهاويق ـــــاثني عشـــــر بلغـــــوا مائ م مـــــن أهلهـــــا كـــــان يبـــــاع ب

حملــــة الصــــليب فــــي أول دخــــولهم  والمهــــم أنــــه محــــا هــــذه الولايــــة التــــي. درهمــــا والجاريــــة بخمســــة
مــــن حينئــــذ أن خــــروج حملــــة الصــــليب نهائيــــا مــــن الشــــام أصــــبح قــــاب  الأفــــق للشــــام، وبــــدا فــــي

علـــــى اللاذقيـــــة ولـــــم يلبـــــث أن  ٦٨٦قوســـــين أو أدنـــــى، وقـــــد اســـــتولى مـــــنهم قـــــلاوون فـــــي ســـــنة 
وبــــــذلك أزال آخــــــر إمــــــارة أو ولايــــــة لحملــــــة الصــــــليب،  ٦٨٨اســــــتولى علــــــى طــــــرابلس فــــــي ســــــنة 

حتـــــى إذا تـــــولى بعـــــده ابنـــــه الســـــلطان خليـــــل جهـــــز جيشـــــا . مـــــا ســـــلمت بيـــــروت وجبلـــــةوســـــرعان 
وتبعتهـــــــا صـــــــور وصـــــــيدا وحيفـــــــا  ٦٩٠ضـــــــخما للاســـــــتيلاء علـــــــى عكـــــــا واســـــــتولى عليهـــــــا ســـــــنة 
 ر المتوســــط ومــــا وراءه يحملــــون الـــــذلوأنطرطــــوس، وخــــرج مــــن بقــــى مــــن الصــــليبيين إلــــى البحــــ

  .الضعة والهوان والصغار

دمشــــــق وحلــــــب وحمــــــاة فــــــي  :إلــــــى ســــــت نيابــــــات كبــــــرى هــــــيالشــــــام وقــــــد قســــــم المماليــــــك 
دمشـــــق وكانـــــت . ســـــوريا وطـــــرابلس فـــــي لبنـــــان وصـــــفد فـــــي فلســـــطين والكـــــرك فـــــي شـــــرقيّ الأردن

أهـــــم هـــــذه النيابـــــات، وكـــــان حاكمهـــــا يعـــــد نائـــــب الســـــلطان المملـــــوكي فـــــي الشـــــام ممـــــا أتـــــاح لـــــه 
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التــــــالي لطان وجعــــــل نفــــــرا مــــــنهم غيــــــر قليــــــل يطمــــــح إلــــــى أن يكــــــون هــــــو الســــــ. مكانــــــة خاصــــــة
ولعـــــل ذلـــــك مـــــا جعـــــل ســـــلاطين مصـــــر يكثـــــرون مـــــن عـــــزلهم، حتـــــى  للســـــلطان القـــــائم بمصـــــر

أربعـــــة وســـــبعون  ليتـــــولى دمشـــــق فـــــي زمـــــنهم الـــــذي امتـــــد نحـــــو مـــــائتين وخمســـــة وســـــبعين عامـــــا
أن أثنــــين  :٥٦وتبــــين لــــه كمــــا ذكــــر فــــي كتابــــه مســــاجد القــــاهرة ص ) فييــــت(رســــهم دوقــــد . نائبــــا

ـــــــا إلـــــــى الســـــــلطنة) هــــــــ ٨٢٤ -٨١٥(مؤيـــــــد شـــــــيخ وال) ٦٩٨ -٦٩٦(مـــــــنهم همـــــــا لاجـــــــين   ،رقي
وســـــبعة وعشـــــرين مـــــنهم ثـــــاروا علـــــى الســـــلطان فـــــرّ مـــــنهم خـــــارج الحـــــدود اثنـــــان وســـــجن خمســـــة 

وكــــان لنائــــب دمشـــق مــــن الــــدواوين مثــــل مــــا لســــلطان مصــــر . وأعـــدم خمســــة وعُفــــي عــــن خمســــة
ي كتــــاب كــــان ينقــــل رئــــيس ديــــوان فــــي القــــاهرة إلــــى دمشــــق وبــــالعكس، وكثــــر ذلــــك فــــوكثيــــراً مــــا 

وبـــــذلك كلـــــه كانـــــت مشـــــق تعـــــد المدينـــــة الثانيـــــة فـــــي دولـــــة المماليـــــك ممـــــا عـــــاد . الســـــر والإنشـــــاء
ـــــل مـــــن الازدهـــــار ـــــر قلي ـــــي ســـــنة . عليهـــــا بغي ـــــرس ف ـــــولى القضـــــاء  ٦٦٣وأمـــــر الظـــــاهر بيب أن يت

ن مـــذاهب أبـــي حنيفـــة ومالـــك والشـــافعي وابـــن حنبـــل وعـــمَ ذلـــك فـــي دمشـــق والمــــدن لـــو أربعـــة يمث
  .وظل هذا النظام قائماً طوال زمن المماليك، مصر والشامالكبرى بمملكته في 

وظــــــل التتــــــار يئنــــــون مــــــن عــــــار الهزيمــــــة الفاضــــــحة فــــــي عــــــين جــــــالوت، وظلــــــوا يحــــــاولون 
ــــــى أطــــــراف الشــــــام ــــــرس  ،غســــــل هــــــذا العــــــار بغــــــارات فاشــــــلة عل وكســــــرتهم جيــــــوش الظــــــاهر بيب

وعلمـــــوا  ٦٦٤ســـــنة  علـــــى إلبيـــــرة ، وأغـــــاروا٦٥٩مـــــرارا، مـــــن ذلـــــك كســـــرتهم علـــــى حمـــــص ســـــنة 
وســــعران  يــــر الســــاجور بمنــــبجأغــــاروا علــــى نه ٦٦٨وفــــي ســــنة . بتحــــرك بيبــــرس فولــــوا مــــدبرين

وســــــاعدهم حملــــــة الصــــــليب  ٦٧٠تــــــاب وحــــــارم ســــــنة وعــــــاودوا الهجــــــوم علــــــى عِين ،مــــــا انهزمــــــوا
ـــــــي ســـــــنة  ـــــــرة ف ـــــة وهـــــــاجموا إلبي ـــــــوا يعـــــــاودون المناوشــ ـــــــت بهـــــــم الهزيمـــــــة جميعـــــــاً وظل  ٦٧١فحاق

م الظــــاهر الفــــرات وقتــــل مــــنهم مقتلــــة عظيمــــة، وتغنــــي الشــــعراء وأشــــرفوا علــــى أخــــذها فعبــــر إلــــيه
وظــــل التتــــار يعــــاودون . تنكــــيلا شــــديدا ٦٧٥، ونكــــل بهــــم فــــي ســــنة طــــويلا بهــــذا النصــــر المبــــين

هــــذه الغــــارات والمناوشــــات فــــي عهــــد قــــلاوون ويبــــوءون منهــــا بالهزيمــــة، وقــــد اســــتولى مــــنهم ابنــــه 
وتــــــولى شــــــئون التتــــــار غــــــازان . ٦٩٢الســــــلطان خليــــــل علــــــى قلعــــــة الــــــروم غربــــــي الفــــــرات ســــــنة 

ــــوده ــــة لغــــزو الشــــام  ٦٩٩ومــــع ذلــــك أعــــد فــــي ســــنة . وكــــان قــــد دخــــل فــــي الإســــلام مــــع جن حمل
ــــــاة ودرات الــــــــدوائر علــــــــى الناصــــــــر،  ولقيــــــــه محمــــــــد الناصــــــــر بــــــــن قــــــــلاوون بــــــــين حمــــــــص وحمــ

وعــــــاد  .ام وعــــــاثوا فيهــــــا فســــــاداواســــــتولى جــــــيش غــــــازان علــــــى دمشــــــق وغيرهــــــا مــــــن مــــــدن الشــــــ
 ٧٠٢جهــــــز جيشـــــــا جــــــرارا التقــــــى بــــــه مـــــــع التتــــــار قــــــرب دمشــــــق ســـــــنة ر إلــــــى مصــــــر و صــــــاالن
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وســــحقهم ســــحقا ذريعــــا، بحيــــث لــــم يعــــدوا يفكــــرون فــــي غــــزو الشــــام وإن هــــم فكــــروا ارتــــدوا إلــــى 
  . صوابهم سريعاً 

غازيـــــــــاً الشـــــــــام، ويلقـــــــــاه جـــــــــيش  فيقـــــــــدم تيمورلنـــــــــك بجموعـــــــــه ٨٠٣ونمضـــــــــي إلـــــــــى ســـــــــنة 
ـــــك الســـــلب النهـــــب، ويتقـــــدم إلـــــى دمشـــــق فيهزمـــــه ويقـــــتحم حلـــــب ويُعمـــــل فيهـــــا الســـــيف و  ،الممالي

وترضــــــى دمشــــــق بالتســــــليم وينهبهــــــا . إليهــــــا هزيمــــــة نكــــــراء وينــــــزل بالســــــلطان فــــــرج فــــــي طريقــــــة
 ،آثارهـــــاجنــــوده التتـــــار ويشـــــعلون فيهـــــا النيــــران وتـــــأتي علـــــى جامعهـــــا الأمــــوي وعلـــــى كثيـــــر مـــــن 

ثيــــل كارثــــة لــــم يُصــــب دمشــــق م: ويقتلــــون مــــالا يكــــاد يحصــــى مــــن أهلهــــا نســــاء ورجــــالا وأطفــــالا
وضــــــاعفها أن تيمــــــور جمــــــع رجــــــال الفــــــن والهندســــــة والمعمــــــار . لهــــــا لا مــــــن قبــــــل ولا مــــــن بعــــــد

  . وصناع الزجاج والصلب وأخذهم معه إلى عاصمته سمرقند

ـــــي الشـــــام لعهـــــد المماليـــــك، غيـــــر أن  ـــــورات وفـــــتن حـــــدثت ف ـــــاريخ عـــــن ث وتتحـــــدث كتـــــب الت
طين ونــــوابهم فــــي الشــــام، أكثرهــــا إن لــــم تكــــن كلهــــا، إن كانــــت صــــراعا علــــى الســــلطة بــــين الســــلا

ومــــن هــــذا الصــــراع مــــا حــــدث مــــن تحــــل الملــــك مــــن المماليــــك البحريــــة إلــــى المماليــــك البرجيــــة 
اع مـــــن النـــــز  -كمـــــا عانـــــت مصـــــر -وقـــــد عانـــــت الشـــــام. ٧٨٤الجراكســـــة علـــــى يـــــد برقـــــوق ســـــنة 

ــــــون كــــــل مــــــع أنصــــــاره فــــــي شــــــوارع دمشــــــق  ،المســــــتمر بــــــين أمــــــراء المماليــــــك حتــــــى كــــــانوا يقتتل
ـــــك فـــــي القـــــرن  وكثـــــر. والقـــــاهرة ـــــتهم فـــــي الضـــــعف  ،مـــــن حكـــــم المماليـــــك الأخيـــــرذل وأخـــــذت دول

ــــواب  تــــدريجا حتــــى لفظــــت أنفاســــها الأخيــــرة فــــي معاركهــــا مــــع الســــلطان ســــليم العثمــــاني علــــى أب
  . الشام في مرج دابق

  )١(العثمانيون) جـ(

قضـــــــى ســـــــليم الأول العثمـــــــاني علـــــــى دولـــــــة المماليـــــــك فـــــــي الشـــــــام ومصـــــــر بعـــــــد هزيمتـــــــه 
وبعـــــد أربعـــــة أيـــــام مـــــن الموقعـــــة دخـــــل . للهجـــــرة ٩٢٢ري فـــــي موقعـــــه دابـــــق ســـــنة لقانصـــــوه الغـــــو 

ــــه أهلهــــا بترحــــاب شــــديد وأوقــــدوا لــــه الشــــموع وتعالــــت أصــــواتهم لــــه بالــــدعاء، وخطبــــوا  حلــــب ولقي
 وفتحــــت لــــه مــــدن الشــــام أبوابهــــا، فاســــتولى علــــى دمشــــق وقصــــده فيهــــا أمــــراء. لــــه علــــى منابرهــــا

ــــدروز النــــا ــــان وخاصــــة مــــن بنــــي معــــن ال بجبالهــــا ممــــا جعــــل ســــليمان ومــــن خلفــــوه مــــن  نزلنيلبن
                                                 

انظر في العثمانيين بدائع الزهور لابن إياس، وآخره المماليك لابن زنبل وتاريخ الجبرتي والخطط التوفيقية لعلي مبارك ) ١(
والبلاد العربية والدول العثمانية لساطع الحصري، ومقدمة تاريخ العرب الحديث لعبد الكريم غرابية وتاريخ الشعوب 

 .لفيليب حتى) مطول(وتاريخ العرب  ،٤٤٨ص الإسلامية لبروكلمان 
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علــــــى بقيــــــة  يســــــتوليومضــــــى ســــــليم . ســــــلاطين آل عثمــــــان يعترفــــــون لهــــــم بالإمــــــارة فــــــي لبنــــــان
ـــــى دمشـــــق، ورأى بوضـــــوح . مـــــدن الشـــــام وفـــــتح مصـــــر وظـــــل بهـــــا ثمانيـــــة اشـــــهر وعـــــاد منهـــــا إل

ـــــــك الـــــــديار بســـــــبب اكتشـــــــاف البرتغـــــــاليين لطريـــــــق ر  اس تـــــــدهور الأوضـــــــاع الاقتصـــــــادية فـــــــي تل
ممــــا أضــــر إضــــرارا شــــديدا الرجــــاء الصــــالح والنفــــوذ منــــه إلــــى الهنــــد ونقــــل توابلهــــا وتجاراتهــــا منــــه 

ــــــق البضــــــا ــــــب والشــــــامبطري وكانــــــت حــــــروب الصــــــليبين والتتــــــار . عة الهنديــــــة القــــــديم خــــــلال حل
ــــرة لمــــدة قــــرنين مــــن الزمــــان قــــد أحا ــــى ســــاحة حــــرب كبي ــــت الشــــام إل ــــرة التــــي حول ــــت أجــــزاء كثي ل

ــــــى خرائــــــ وكأنمــــــا توسّــــــم أهــــــل الشــــــام أن العثمــــــانيين . وخاصــــــة مــــــدن الســــــاحل بمــــــن مــــــدنها إل
ســـــيعيدون إلـــــى طريـــــق التجـــــارة الهندســـــية ازدهـــــاره الماضـــــي، ولـــــذلك رحبـــــوا بســـــليم والعثمـــــانيين، 

وكـــــان قـــــد فـــــرّ إلـــــى ســـــليم مـــــن المماليـــــك مملـــــوك خـــــائن هـــــو . مـــــع الأيـــــاموتلاشـــــي هـــــذا الحلـــــم 
توليتـــه علـــى الشـــام مـــا عـــدا حلـــب إذ جعلهـــا الغزالـــي الـــذين زيـــن لـــه فـــتح الشـــام ومصـــر فكافـــأه ب

أعلـــــــــن الغزالـــــــــي  ٩٢٦لــــــــبعض الباشـــــــــوات العثمـــــــــانيين وبمجـــــــــرد أن تـــــــــوفي ســـــــــليم الأول ســـــــــنة 
اســــتقلاله بالشــــام ولقــــب نفســــه بالملــــك الأشــــرف، وســــرعان مــــا هزمتــــه الجيــــوش العثمانيــــة وخــــر 

رأس كـــــل ورأى العثمـــــانيون أن تتـــــوزع الشـــــام ثـــــلاث نيابـــــات علـــــى . صـــــريعا عنـــــد أبـــــواب دمشـــــق
وتشــــــمل وثانيتهــــــا نيابــــــة طــــــرابلس . أولاهــــــا نيابــــــة حلــــــب وتشــــــمل ســــــوريا الشــــــمالية: نيابــــــة باشــــــا

حمـــــص وحمـــــاة وســـــلمية وجبلـــــة، وثالثتهـــــا نيابـــــة دمشـــــق وتشـــــمل  :أربعـــــة ســـــناجق أو ألويـــــة هـــــي
ــــــدس وغــــــزة ــــــابلس وبيــــــت المق ــــــروت وصــــــيداء ون ــــــي ســــــنة  .عشــــــرة ســــــناجق أهمهــــــا بي  ١٠٧٣وف

  . مل ساحل الشام ما عدا نيابة طرابلس في لبنانة مستقلة تشبخصوا صيداء بنيا

ديــــــوان كبيــــــر مؤلــــــف مــــــن الســــــردار أو رئــــــيس  :وكــــــان يســــــاعد الــــــوالي فــــــي الإدارة ديوانــــــان
ـــــــدفتردار أو مـــــــدير الخزانـــــــة والروزنـــــــامجي أو حـــــــافظ الســـــــجلات وقاضـــــــي القضـــــــاة  العســـــــكر وال

ــــة الأربعــــة ــــديو . وأميــــر الحــــج ورؤســــاء المــــذاهب الفقهي ــــوان صــــغير خــــاص ان دوبجانــــب هــــذا ال ي
ـــــوالي  . ومُـــــنح أصـــــحاب الســـــناجق أو الألويـــــة لقـــــب بـــــك.. ومعـــــه دفتـــــردار وروزنـــــامجيبنائـــــب ال

وكثيـــــر مـــــن الـــــولاة كـــــانوا يختـــــارون مـــــن الإنكشـــــارية وهـــــم شـــــبان أوربيـــــون مـــــن أجنـــــاس مختلفـــــة 
وكــــان هــــم الــــوالي مــــنهم أن يجمــــع لنفســــه فــــي مــــدة ولايتــــه  انوا يربــــون تربيــــة إســــلامية عســــكريةكــــ

مـــــا يســـــتطيع مـــــن الأمـــــوال ممـــــا جعلهـــــم يرهقـــــون أهـــــل المـــــدن بالضـــــرائب، وقلمـــــا كـــــان  القليلـــــة
أمــــا دخــــل الــــبلاد فقــــد تـُـــرك للإقطــــاعيين مــــن ســــكان  .حكــــم الــــوالي يتجــــاوز المدينــــة وضــــواحيها

الشــــام ومــــن وراءهــــم مــــن بــــدو الجزيــــة وكــــان عــــددهم قــــد تزايــــد زيــــادة كبيــــرة منــــذ زمــــن المماليــــك، 
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ل معـــــن وآل أرســـــلان والشـــــهابيين ومـــــن التركمـــــانيين مثـــــل آل وكـــــان أكثـــــرهم مـــــن الـــــدروز مثـــــل آ
وفــــي كــــل مكــــان نــــد هــــؤلاء الإقطــــاعيين مثــــل آل حرفــــوش . عســــاف ومــــن البــــدو مثــــل آل فضــــل

ببعلبـــــك آل فـــــريح فـــــي البقـــــاع وآل جبـــــار فـــــي ســـــلمية ولـــــم يكونـــــوا يـــــؤدون للعثمـــــانيين أو البـــــاب 
ءلت إذ تــــــدهورت التجــــــارة العــــــالي إلا ضــــــرائب محــــــدودة، وخاصــــــة أن المــــــوارد كانــــــت قــــــد تضــــــا

ــــى فســــاد الحكــــم العثمــــاني واضــــطرابه فــــي الشــــام كثــــرة مــــن . الزراعــــة أيضــــا وتــــدهورت ويــــدل عل
كـــــانوا يولـــــون ويعزلـــــون مـــــن الـــــولاة، حتـــــى ليـــــولي علـــــى دمشـــــق فـــــي مائـــــة وثمـــــانين عامـــــة مائـــــة 

ـــــــدروز  ـــــــدين مـــــــن آل معـــــــن ال ـــــــاً، ممـــــــا جعـــــــل فخـــــــر ال ـــــــون باشـــــــا أو ولي  -٩٩٠( وثلاثـــــــة وثلاث
ـــــر أرجـــــاء الشـــــام مـــــن )هــــــ ١٠٢٣ ـــــى أكث ـــــة يســـــيطر عل ـــــرن،  أنطاكي ـــــى صـــــفد لنحـــــو نصـــــف ق إل
ن لفرنســــا بفــــتح فنــــدق ذا بإقامــــة قنصــــلية لهــــا فــــي بــــلاده ولــــم يــــر بأســــاس مــــن الإنســــرو لوأذن لف

وتنبهــــت لـــــه أخيـــــرا . فــــي صـــــيداء وأذن للمبشــــرين المســـــيحيين بالتبشــــير بـــــين المســــلمين والـــــدروز
أديبــــــه ففــــــر مــــــن الــــــبلاد راكبــــــا البحــــــر إلــــــى صــــــديقه الدولــــــة العثمانيــــــة فأرســــــلت إليــــــه جيشــــــا لت

ــــــى ســــــنة  ونمضــــــي .افردينانــــــد أميــــــر توســــــكاني م فيبســــــط ضــــــاهر العمــــــر ١٧٥٠/ هـــــــ  ١١٦٤إل
صـــــاحب صـــــفد ســـــلطانه علـــــى عكـــــا ويعلـــــن اســـــتقلاله وعصـــــيانه للبـــــاب العـــــالي بفضـــــل معونـــــة 

عـــــنهم  بعصـــــيانه للعثمـــــانيين ومحاولتـــــه الاســـــتقلال أيضـــــا علـــــي بـــــك الكبيـــــر المملـــــوك المشـــــهور
. م١٧٧٥/ هــــــــ  ١١٨٩تدركـــــــه المنيــــــة ســـــــنة ويحاصـــــــر العثمــــــانيون ضـــــــاهر العمــــــر و . بمصــــــر

وعبثــــــاً .يها بــــــدور ضــــــاهر العمــــــر ويحصًــــــن عكــــــاويليهــــــا بعــــــده أحمــــــد الجــــــزار ويلعــــــب دورا شــــــب
ــــى رفــــع حصــــاره عنهــــا بعــــد ثلاثــــة أشــــهر، إذ بــــاء حصــــاره  يســــتطيع نــــابليون فتحهــــا ويضــــطر إل

وكانــــــت الأحــــــوال الاقتصــــــادية فــــــي الشــــــام . م١٧٩٩/ـ هــــــ ١٢١٣خفــــــاق الــــــذريع ســــــنة لهــــــا بالإ
تتــــردّى مــــن ســــيئ إلــــى أســــوأ طــــوال الحكــــم العثمــــاني، وظــــل كابوســــه جاثمــــا علــــى صــــدر الــــبلاد 

  . طوال القرن التاسع عشر الميلادي بل طوال شطر كبير من العصر الحديث
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قعهـــــا علـــــى أبـــــواب حـــــين دخـــــل العـــــرب الشـــــام وجـــــدوا فيهـــــا أخلاطـــــاً مـــــن أجنـــــاس شـــــتى لمو 
عـــــانيين الفينيقيـــــين ومـــــن آســـــيا الغربيـــــة وفـــــي قلـــــب الشـــــرق القـــــديم ولكثـــــرة مـــــن نزلوهـــــا مـــــن الكن

الأوربيــــــين القــــــدماء وكثـــــرة المهــــــاجرين إليهــــــا مـــــن البــــــابليين والكلــــــدانيين والحيثيــــــين  نيالفلســـــطيني
الغساســــــنة  :والآشــــــوريين والآراميــــــين والعبــــــرانيين واليونــــــانيين والرومــــــانيين ومــــــن العــــــرب أنفســــــهم

وهــــذا الخلــــيط مــــن الأجنــــاس فــــي الشــــام ربمــــا هــــو الــــذي هيأهــــا مــــن قــــديم لأن . وغيــــر الغساســــنة
  . تكثر فيها الدويلات والمدن المستقلة بعضها عن بعض

ـــــي وحـــــدة سياســـــيةوأخـــــذ الإســـــلام ســـــريعا يضـــــم هـــــ بـــــل ســـــرعان مـــــا  ذا الشـــــتات الجنســـــي ف
عربيـــــة منـــــذ رقـــــى إلـــــى عـــــرش  أصـــــبح لـــــواء الشـــــام يضـــــم العـــــالم الإســـــلامي جميعـــــه فـــــي وحـــــدة

ـــــة، إذ اتخـــــذ دمشـــــق حاضـــــرة لهـــــذا العـــــالم، واتخـــــذ مـــــن  ـــــة معاويـــــة مؤســـــس الدولـــــة الأموي الخلاف
وبــــذلك . أهلهــــا عونــــه فــــي الحكــــم وإدارة دفــــة الأمــــور فــــي هــــذه الإمبراطوريــــة المتراميــــة الأطــــراف

كانــــــت كنــــــوز هــــــذه الإمبراطوريــــــة تتــــــدفق إلــــــى دمشــــــق والشــــــام وعــــــاش أهلهمــــــا طــــــوال العصــــــر 
  . لأموي في رخاء لم يبلغه هذا الإقليم في أي عصر من عصورها

ــــــا  ــــــرة الأنومــــــر بن ــــــزروع، هــــــوصــــــف ســــــريع لجغرافيتهــــــا وأنهــــــا كثي ــــــون وال ــــــان والعي ار والودي
ــــتج مــــن  ــــى مــــا تن ــــر فســــتق إل ــــتج العنــــب والفواكــــه وصــــنوف النقــــل مــــن فســــتق وغي ومــــن قــــديم تن

اعات الخــــــزف الملــــــون صــــــن :عُنــــــي أهلهــــــا بالصــــــناعات أيضــــــا ومــــــن قــــــديم. قمــــــح وغيــــــر قمــــــح
ســــــيوفا وغيــــــر ســــــيوف والزجــــــاج  والأســــــلحةوالمعــــــادن  أثــــــاثوالخشــــــب المحفــــــور أثــــــاث وغيــــــر 

  . الملون والقاشاني ونقش الفولاذ بالذهب والفضة ونسج الأقمشة والعمارة

وحيــــاة الشــــام بــــذلك كانــــت تقــــوم علــــى إتقــــان كثيــــر مــــن الصــــناعات والــــزروع، وأيضــــاً علــــى 
مــــــن قــــــديم، وظلــــــت  وأوربــــــات نافــــــذة كبــــــرى لتبــــــادل تجــــــارات آســــــيا المهــــــارة فــــــي التجــــــارة، وكانــــــ
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وبعــــــــدهم حتـــــــــى احـــــــــتلال  الفينيقيـــــــــينتجاراتهــــــــا تكـــــــــون مصــــــــدرا أساســـــــــياً لثروتهــــــــا فـــــــــي عهــــــــد 
الأزمنـــــة إلـــــى نهايـــــة زمـــــن المماليـــــك البـــــاب الكبيـــــر العثمـــــانيين لـــــديارها، فقـــــد كانـــــت مـــــن أعتـــــق 

ـــــى الغـــــرب ـــــروش آســـــيا إل ـــــي التجـــــارة ومعرفـــــة أســـــرارها ومهـــــر أهلهـــــ. لمـــــرور توابـــــل الهنـــــد وعُ ا ف
التجاريـــــة ومعرفـــــة متطلباتهـــــا مـــــن لُبـــــان جنـــــوبي الجزيـــــرة العربيـــــة  الأســـــواقوالقـــــدرة علـــــى إغـــــراء 

  . ونباتات العطور والعقاقير، مما أتاح لكثير من تجارها على مر الأزمنة الثراء الطائل

ـــــة،  وتحـــــف الشـــــام فـــــي الشـــــرق بـــــوادي الجزيـــــرة فـــــي تكـــــوين  البعيـــــد أثـــــرهكـــــان لـــــذلك العربي
ــــى نحــــو مــــا هــــو معــــروف عــــن الكنعــــانيين  ــــرة عل ســــكانها فــــأكثرهم نزحــــوا إليهــــا قــــديما مــــن الجزي

ـــــين والعبـــــرانيين ـــــى مصـــــاريعها لبـــــدو الجزيـــــرة،  ،والآرامي ـــــت أبوابهـــــا الشـــــرقية مفتوحـــــة عل وقـــــد ظل
لا يقفـــــون . ممـــــا جعـــــل الغساســـــنة يقيمـــــون علـــــى الحـــــدود بينهـــــا وبـــــين الجزيـــــرة دولـــــتهم الغســـــانية

كــــانوا وراءهــــم مــــن البــــدو عنــــد الحــــدود بــــل يتغلغلــــون إلــــى داخــــل الشــــام، حتــــى لــــيمكن  هــــم ومــــن
 ســــلاميةوظــــل بــــدو الجزيــــرة طــــوال الأزمنــــة الإ. أن يقــــال إنــــه قــــد أخــــذ فــــي التعــــرب قبــــل الإســــلام

ــــاني متحضــــرا ويقــــيم  ،وهــــو الأكبــــر ،يكونــــون شــــطرا مهمــــا فــــي ســــكان الشــــام، وكــــان الشــــطر الث
ــــذلك كــــان ســــكان ال. فــــي المــــدن ــــدو وحضــــروب ــــى ب . شــــام ينقســــمون طــــوال الحقــــب الإســــلامية إل

ـــــى الزراعـــــة  ـــــى الأغنـــــام والأنعـــــام، بينمـــــا كـــــان الحضـــــر يعتمـــــدون عل ـــــدو يعتمـــــدون عل وكـــــان الب
وكــــــان حكــــــام مصــــــر والشــــــام يقربــــــون زعمــــــاء البــــــدو، ولكــــــي يــــــدرءوا عــــــن . والصــــــناعة والتجــــــارة

ا هــــو معــــروف مـــــن الشــــام شــــرهم كــــانوا أحيانــــا يقطعــــونهم بعــــض مــــدن فلســــطين علــــى نحــــو مــــ
  . إقطاع الفاطميين للمفرج بن دغفل مدينة الرملة

علـــــى كـــــل حـــــال كـــــان اعتمـــــاد الشـــــام فـــــي حياتهـــــا الاقتصـــــادية طـــــوال الحقـــــب الإســـــلامية 
علــــى ســــكان الحضــــر ومــــا يؤدونــــه للدولــــة مــــن الخــــراج والعشــــور والجــــوالي أو الجزيــــة، وكانــــت 

واليهــــود  النصــــارى :أهــــل الكتــــابضــــريبة محــــدودة قلمــــا زادت عــــن دينــــارين، وكانــــت تؤخــــذ مــــن 
ــــم تكــــن تؤخــــذ . نظــــري عــــدم انتظــــامهم فــــي الجــــيش العربــــي ــــذلك كانــــت ضــــريبة دفــــاع ول وهــــي ب

  . فلا تؤخذ منهم البتةإلا من القادرين، أما النساء والأطفال والشيوخ والقساوسة والرهبان 

ــــــن الخطــــــاب مــــــؤتمر الجابيــــــة ســــــنة حــــــو  ــــــد عمــــــر ب للهجــــــرة أوصــــــى عمالــــــه أن  ١٦ين عق
كمــــا يقــــول  -وا بالرعيــــة فيمــــا تــــؤدي مــــن ضــــرائب للدولــــة، وبلــــغ خــــارج الشــــام علــــى عهــــدهيرفقــــ

ــــــار خمســــــمائة -الصــــــولي  ــــــف دين ــــــة جعــــــل . أل ــــــة خالصــــــة لمعاوي وبمجــــــرد أن أصــــــبحت الخلاف
خـــــارج كـــــل مـــــن دمشـــــق وقنســـــرين أربعمائـــــة وخمســـــين ألـــــف دينـــــار، وخـــــراج كـــــل مـــــن فلســـــطين 
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إقطاعــــــات واســــــعة، وتــــــارة يكــــــون  يائهأصــــــفوأخــــــذ يهــــــب بعــــــض . والأردن مائــــــة وثمــــــانين ألفــــــا
الإقطــــاع إقطــــاع تمليــــك، وتــــارة يكــــون إقطــــاع اســــتثمار، وكــــان عثمــــان بــــن عفــــان أول مــــن ســــنّ 

  . هذه السنة في الإسلام

وجـــــاءت معاويـــــة كنـــــوز الأرض فكـــــان يكثـــــر مـــــن توزيعهـــــا علـــــى الشخصـــــيات المهمـــــة فـــــي 
ـــــة والعـــــر  ـــــي الجزيـــــرة العربي ـــــل ف ـــــى زعمـــــاء القبائ ـــــة واســـــعة قـــــريش والأنصـــــار وعل ـــــى عناي اق، وعُن

ــــــرة فــــــي دمشــــــق ســــــماها  ــــــى لنفســــــه داراً كبي ــــــه، وبن ــــــه ونفقات ودورا أخــــــرى فــــــي " الخضــــــراء" بأبهت
ويُــــروى أنــــه كــــان يســـــتقبل مــــن عمالــــه هـــــدايا . مكــــة، وســــن للخلفــــاء الأمـــــويين مــــن بعــــده البـــــذخ

اد يــــعأكانــــت تقــــدم لــــه الهــــدايا فــــي  ولابــــد أن ،عيــــد النيــــروز وعيــــد المهرجــــان :العيــــدين الفارســــين
ف علــــى الشــــئون ولمــــا مــــنحهم مــــن الإشــــراالنصــــارى لمــــا انعقــــد بينــــه وبيــــنهم مــــن علاقــــة وثيقــــة، 

الهــــــدايا فــــــي  وأيضــــــا لابــــــد أن كانــــــت تقــــــدم لــــــه ،الماليــــــة للدولــــــة، وخاصــــــة ســــــرجيوس وأســــــرته
  .الأعياد الإسلامية

ممــــا دفــــع الوليــــد بــــن عبــــد الملــــك ويبــــدو أن الدولــــة ظلــــت تــــنعم برخــــاء واســــع بعــــد معاويــــة، 
لــــــى تشــــــييد الجــــــامع الأمــــــوي بصــــــورة هندســــــية بالغــــــة الفخامــــــة فــــــي زخرفتــــــه وتصــــــويره، وقــــــد إ

ــــا -اســــتقدم فســــاء فــــي جــــره وفصوصــــه اثنــــى عشــــر ألــــف عامــــل مــــن يلصــــنع الفُس -كمــــا مــــرّ بن
ــــ ــــت في ــــر مــــن اســــتقدمهم فــــي تشــــييده ونقشــــه مــــن مصــــر وفــــارس، وقــــد مُل  أشــــجاره بيزنطــــة، غي

قـــــال إنـــــه أنفـــــق فيـــــه خـــــراج الشـــــام ســـــنتين وفرعـــــت أغصـــــان منظومـــــة بالفصـــــوص المذهبـــــة، وي
وكـــان خراجهـــا علـــى عهـــده مليـــون دينـــار ومـــائتي ألـــف، وفـــي روايـــة أنـــه أنفـــق عليـــه أحـــد عشـــر 

ـــــف ـــــدنانير ومـــــائتي أل ـــــا مـــــن ال ـــــه حظيـــــت . مليون ـــــدنيا، وب ـــــة مـــــن عجائـــــب ال وعُـــــد الجـــــامع عجيب
ـــــــد زادمشـــــــق بمـــــــج و  ـــــــدو أن الولي ـــــــة الباهظـــــــة علـــــــشـــــــهرة عظيمـــــــين، ويب ى د، بســـــــبب هـــــــذه النفق
ذي خلفــــــه هــــــو الــــــذي صــــــنع الــــــ يمانلســــــائب علــــــى أهــــــل الشــــــام، أو لعــــــل أخــــــاه جامعـــــه، الضــــــر 

ـــــك ـــــاب مـــــن النصـــــارى  .ذل ـــــه أن يأخـــــذوا أهـــــل الكت ـــــأمر عمال ـــــز في ـــــد العزي ـــــن عب ـــــه عمـــــر ب ويخلف
بـــــــالرفق وان تمُنـــــــع الســـــــخرة منعـــــــا باتـــــــا كمـــــــا يمنـــــــع أخـــــــذ الضـــــــرائب علـــــــى الجســـــــور  واليهـــــــود

وأمــــــر أمــــــرا صــــــارما أن . قة ولا يؤخــــــذ منهــــــا العشــــــروالمعــــــابر وأن يكتفــــــي فــــــي المعــــــادن بالصــــــد
مســــــلمين فــــــي الخــــــراج تُرفـــــع الجزيــــــة عمــــــن أســــــلموا مـــــن المــــــوالي بحيــــــث يســــــوّي بيـــــنهم وبــــــين ال

ـــــوفى. والعشـــــور ولابـــــد أن  .عمـــــر فيعـــــود العمـــــال إلـــــى الضـــــرائب الاســـــتثنائية ظلمـــــا وعـــــدوانا ويت
، وبشــــــهد بــــــذلك مــــــا أيــــــامهمنــــــذكر للأمــــــويين أن الشــــــام كانــــــت تحظــــــى برخــــــاء غيــــــر قليــــــل فــــــي 
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شـــــادوه فــــــي دمشـــــق والبــــــوادي مـــــن قصــــــور، وقــــــد أصـــــبحت دمشــــــق بفضـــــلهم عاصــــــمة ومدينــــــة 
  . عربية كبرى

ــــــر دمشــــــق يتــــــألف مــــــن ثــــــلاث طبقــــــات عليــــــا  :وكــــــان المجتمــــــع الشــــــامي فــــــي دمشــــــق وغي
ووســــــطى ودنيــــــا، والطبقــــــة الأولــــــى تشــــــمل الحكــــــام وكبــــــار المــــــوظفين فــــــي الــــــدواوين وأصــــــحاب 

وتشـــــمل الطبقـــــة الوســـــطى العلمـــــاء وأوســـــاط الـــــزراع . ر والإقطـــــاعيينالثـــــراء الطائـــــل مـــــن التجـــــا
. والتجــــــار والصــــــناع، أمــــــا الطبقــــــة الــــــدنيا فهــــــي طبقــــــة العامــــــة مــــــن صــــــغار الفلاحــــــين والعمــــــال

وكـــــــان يتبـــــــع هـــــــذه الطبقـــــــة الرقيـــــــق الـــــــذي يؤســـــــر فـــــــي الحـــــــروب أو يبيعـــــــه النخاســـــــون، وكـــــــان 
الصـــــــورة لطبقـــــــات المجتمـــــــع هـــــــذه وظلـــــــت . ريقيينوألافـــــــ أخلاطـــــــا مـــــــن البيـــــــزنطيين والأوربيـــــــين

مـــــا حـــــدث للشـــــام مـــــن تحـــــول الخلافـــــة منهـــــا إلـــــى  الشـــــامي متصـــــلة طـــــوال الحقـــــب التاليـــــة، مـــــع
ـــــى ولايـــــة منـــــذ أن اســـــتولى العباســـــيون  ـــــى الدولـــــة الإســـــلامية الكبـــــرى إل بغـــــداد، ومـــــن مشـــــرفة عل

ــــى أداة الحكــــم  فيهــــا إنشــــاء المراكــــز العســــكرية علــــى حــــدودها مــــع أعمــــالهموكــــان مــــن أهــــم . عل
ــــروم المعروفــــة باســــم العواصــــم والثغــــور، وكانــــت جيوشــــهم مــــاتني تخــــرج منهــــا لحــــرب الــــروم  .ال

  . محدثة فيها غير قليل من الرواج التجاري

ـــــــر قليـــــــل مـــــــن الرفـــــــق  ـــــــرن الأول مـــــــن خلافـــــــتهم يأخـــــــذونها بغي وكـــــــان العباســـــــيون فـــــــي الق
اج الأمـــــوال ويـــــروى أن بعـــــض ولاة الخـــــراج بهـــــا لعهـــــد هـــــارون الرشـــــيد شـــــدّد فـــــي اســـــتخر . واللـــــين

ـــــا صـــــارما، قـــــائلا لـــــه يشـــــدمـــــن أهلهـــــا فســـــخط عليـــــه الر  وليـــــت  :ســـــخطا شـــــديدا وأنـــــزل بـــــه عقاب
وحـــــين ضـــــمها . ن مـــــن الصـــــخر وأوحـــــش مـــــن القفـــــرالشـــــام وهـــــي جنـــــات وعيـــــون وجعلتهـــــا أجـــــر 

ابـــن طولــــون إلــــى دولتــــه فــــي مصـــر أخــــذت تنــــتعش وخاصــــة فــــي عهـــد خمارويــــه لكثــــرة مــــا كــــان 
والشــــام مــــن الأمــــوال ولمــــا كــــان ينفقــــه علــــى جيشــــه بهــــا يُجــــرى علــــى النــــاس فــــي رعيتــــه بمصــــر 

ــــا وعُنــــى الإخشــــيد بالشــــام، كمــــا . مــــن الأرزاق، وقــــد بنــــى لنفســــه بــــالقرب مــــن دمشــــق قصــــرا فخمً
وكانـــــت حلـــــب والثغـــــور بيـــــد  وكانـــــا يكثـــــران مـــــن الخلـــــع والهبــــات علـــــى أهلهـــــا،. عنــــى بهـــــا كـــــافو

  )١(.وفرضوا فيها ضرائب ثقيلة نيالحمداني

م مصـــــر أيـــــام الفـــــاطميين حقبـــــا متصـــــلة، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن المقدســـــي وتتبـــــع بقيـــــة الشـــــا
يقــــــول إن ضــــــرائب العــــــروض والســــــلع التجاريــــــة فيهــــــا هينــــــة لزمنــــــه فــــــي أواخــــــر القــــــرن الرابــــــع 
                                                 

اضطرت الحمدانيين إلى ذلك حروبهم مع بيزنطة يقول المقدسي أن الضرائب كانت ثقيلة كانت ثقيلة حينئذ على ) ١(
 . العواصم والثغور وإنها كانت ثلاثمائة وستين ألف دينار
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الهجــــري فـــــإن مـــــن المؤكـــــد أن الضـــــرائب زادت واضــــطربت تبعـــــا لكثـــــرة الـــــولاة الفـــــاطميين وعمـــــل 
، فكانـــــت تـــــدخل علـــــى الضـــــرائب كـــــل مـــــنهم علـــــى جمـــــع كـــــل مـــــا يســـــتطيع مـــــن الأمـــــوال لنفســـــه

ــــغ هــــذا  ــــا شــــديدا، وبل ــــات زيــــادات ترهــــق العشــــب الشــــامي إرهاق ــــه فــــي ولايــــة  الإرهــــاقوالجباي غيت
مــــــزارعهم فــــــي الغوطــــــة  ، حتــــــى هجــــــر الفلاحــــــون٤٦١المعلــــــى بــــــن حيــــــدرة الكتــــــاني لهــــــا ســــــنة 

غوطــــة، وعظــــم شــــغب العامــــة ســــخطا علــــى هــــذا الظلــــم الصــــارخ وشــــبت النــــار بدمشــــق وغــــي ال
أن تداركـــــــه الجـــــــامع الأمـــــــوي العظـــــــيم، وكـــــــادت أن تـــــــذهب ببهائـــــــه ورونقـــــــه لـــــــولا  حينئـــــــذ فـــــــي

ـــــي جمـــــع . النـــــاس ـــــادح ف ـــــم ف ـــــى أهـــــل الشـــــام مـــــن ظل ـــــع عل ـــــم يصـــــور مـــــا كـــــان يق ولعـــــل أحـــــداً ل
الضـــــرائب دون أن تســـــتخدم فـــــي مصـــــالح الرعيـــــة كمـــــا صـــــور ذلـــــك أبـــــو العـــــلاء ســـــاخطا بمثـــــل 

   :قوله

  ومكوسفعلام تؤخذ جزية   وط رعيةوأرى ملوكاً لا تح

ـــــــى ســـــــنة  ـــــــى الســـــــلاجقة، وينحســـــــر الحكـــــــم  ٤٦٨ومـــــــا نصـــــــل إل حتـــــــى تتحـــــــول دمشـــــــق إل
ـــــوب ـــــى الجن ـــــل . الفـــــاطمي إل ـــــأتي جحاف ـــــى ت ـــــرن الخـــــامس حت ـــــى نهايـــــة الق ومـــــا نكـــــاد نشـــــرف عل

ويتــــــدارك طغتكــــــين أتابــــــك الدولــــــة  .٤٩٢علــــــى ســــــاحل الشــــــام منــــــذ ســــــنة  وتســــــتوليالصــــــليبيين 
عثمــــان فــــي الأمصــــار كانــــت بطبريــــة فينقلهــــا  وريــــة نســــخة مــــن النســــخ القرآنيــــة التــــي وزعهــــاالب

ومــــن . لا جلــــيلا زاد دمشــــق مجــــدا وجــــلالا، وخلــــص لــــه الأمــــر بهــــادمشــــق، وكــــان ذلــــك عمــــإلــــى 
وتصـــبح الشــــام ســـاحة حــــرب . بهــــا أهـــم مــــا قـــام بــــه بنـــاء مارســــتان وخانقـــاه وأول مدرســــة أنشـــئت

  . ولا يقر لأهلها قرار ،كبرى أيام الصليبيين

رتقيــــــين أصــــــحاب دمشــــــق وغيــــــرهم يضــــــيفون بعــــــض ضــــــرائب وأخــــــذ حكــــــام الشــــــام مــــــن الأ
ه أخـــــــذوا وكـــــــان طغتكـــــــين عـــــــادلاً، ولكـــــــن أبنـــــــاء. نفـــــــاق عليـــــــهاســـــــتثنائية لجهـــــــاد الصـــــــليبين والإ

يرهقـــــون الدمشـــــقيين بالضـــــرائب الاســـــتثنائية وصـــــنع صـــــنيعهم حكـــــام المـــــدن الأخـــــرى، حتـــــى إذا 
رابـــــاً مـــــن ظلـــــم نهـــــض عمـــــاد الـــــدين زنكـــــي واســـــتولى علـــــى شـــــمالي الشـــــام، وكـــــان قـــــد أصـــــبح خ

الـــــولاة ومـــــن حـــــرب الصـــــليبيين، نشـــــر يـــــه العـــــدل وفـــــتح الرهـــــا وامـــــتلأت كـــــل هـــــذه البقـــــاع أهـــــلاً 
  . وسكانا

وحـــــين خضـــــعت لـــــه دمشـــــق وحمـــــة  ،وخلـــــف عمـــــاد الـــــدين زنكـــــي ابنـــــه نـــــور الـــــدين محمـــــود
وبعلبــــك وغيرهــــا مـــــن المــــدن الشــــمالية أبطـــــل كــــل م كـــــان بهــــا مــــن الضـــــرائب الاســــتثنائية علـــــى 
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ـــــبنالأســـــواق ومـــــا ي ـــــوى والغـــــنم والجـــــبن والل ـــــول والحل وســـــار نفـــــس . بـــــاع فيهـــــا مـــــن الفواكـــــه والبق
م مـــــن ديـــــار الشـــــام وســـــامح ار هـــــذه الســـــيرة بعـــــده صـــــلاح الـــــدين فـــــألغى جميـــــع المكـــــوس والمغـــــ

مــــن ســــمّن  إن أشــــقى الأمــــراء :ووزع فــــي عمالــــه منشــــورا جــــاء فيــــه. النــــاس فــــي أمــــوال عظيمــــة
ذ الباطــــــل مــــــن النــــــاس وســــــماه الحــــــق، وعــــــم كيســــــه، وأهــــــزل الخلــــــق وأبعــــــدهم مــــــن االله مــــــن أخــــــ

ــــــي عهــــــده وعهــــــد نــــــ ــــــرة ماصــــــباالرخــــــاء ف ــــــدين ديــــــار الشــــــام لكث ــــــاس مــــــن  ور ال ــــــي جحــــــور الن ف
وســـــار بعـــــد صـــــلاح الـــــدين ســـــيرته . القنـــــاطير المقنطـــــرة مـــــن أمـــــوال حملـــــة الصـــــليب المـــــدحورين

فـــــي حـــــط المغـــــارم عـــــن كواهــــــل النـــــاس أخـــــوه الســـــلطان العــــــادل ويقـــــال إن مجمـــــوع مـــــا خــــــص 
ــــاردمشــــق مــــ والمكــــوس فــــي وقــــد عــــاد بعــــض هــــذه المغــــارم . ن ذلــــك لعهــــده بلــــغ مائــــة ألــــف دين

دمشــــق حـــين أظلهمــــا حكــــم أيـــام الأيــــوبيين وخاصــــة فـــي بعلبــــك و مــــن  بعـــض بلــــدان الشـــام بــــأخرة
  . الصالح إسماعيل

ــــرغم مــــن الحــــروب التــــي كانــــت متصــــلة  وقــــد يكــــون مــــن المفارقــــات ــــه علــــى ال أن نعــــرف أن
ت التجـــــارة بينهمـــــا نشــــــاطا واســـــعا، فتجـــــار المســــــلمين طنشــــــ بـــــين أهـــــل الشــــــام وحملـــــة الصـــــليب

ينــــــزل حملــــــة الصــــــليب بــــــلاد المســــــلمين حــــــاملين لســــــلعهم  وبالمثــــــلينزلــــــون بلادهــــــم وحصــــــونهم 
بـــــن  أســـــامةوكـــــأن الحـــــرب شـــــئ والتجـــــارة شـــــئ آخـــــر، ويعـــــرض علينـــــا . ومشـــــترين ســـــلعاً جديـــــدة

لعــــــــرب المــــــــدنيين صــــــــوراً لافتــــــــة مــــــــن تواصــــــــل الحيــــــــاة بــــــــين ا" الاعتبــــــــار" منقــــــــذ فــــــــي كتابــــــــه 
 :ورأى ذلـــــك ابـــــن جبيـــــر رأى العيـــــان ووصـــــفه فـــــي رحلتـــــه المشـــــهورة متعجبـــــاً قـــــائلاً . والصـــــليبيين

ونصـــــارى، وقـــــد مســـــلمين  :مـــــن أعجـــــب مـــــا يحـــــدث بـــــه أن نيـــــران الفتنـــــة تشـــــتعل بـــــين الفئتـــــين
دائمـــــا أهـــــل الحـــــرب  الجمعـــــان ويتقـــــاتلون وتجـــــارهم تختلـــــف بيـــــنهم دون اعتـــــراض، وهكـــــذا يلتقـــــي

: ي عافيـــــةفـــــ -كمـــــا يقـــــول ابـــــن جبيـــــر -لون بحـــــربهم، والنـــــاس مـــــن ورائهـــــممشـــــتغ مـــــن الفئتـــــين
ـــــة الصـــــليب يرســـــلون بـــــبعض هـــــذه  ،عـــــروض التجـــــارةو  عليتعايشـــــون ويتبـــــادلون الســـــ وكـــــان حمل

. يط الأطلســــــي حتــــــى الســــــويدحــــــســــــفن لهــــــم كــــــان تجــــــوب البحــــــر المتوســــــط والم يالعــــــروض فــــــ
  . تتغلغل في البلاد الأوربيةوورثت الشام عنهم ذلك حين جلوا عنها فكانت تجاراتها 

ن ض حتـــــى الآن لمـــــا كـــــان فـــــي المجتمـــــع الشـــــامي طـــــوال هـــــذه الحقـــــب مـــــن فنـــــو ر ولـــــم نعـــــ
اً حاملــــة للســــيف أن يشــــيع فيهــــا مبكــــرا ســــباق الخيــــل واللعــــب مــــئوكــــان طبيعيــــاً والشــــام دا. اللهــــو

ـــــــي إحســـــــان الرمايـــــــةبالصـــــــوالجة والت ـــــــاش وكـــــــان أهل. نـــــــافس ف ـــــــا بـــــــين الكب هـــــــا يحارشـــــــون أحيان
وكانـــــــت أســـــــواقهم تمـــــــوج بالأقمشـــــــة الحريريـــــــة وبالطيـــــــب . لاب، وكـــــــانوا يخرجـــــــون للصـــــــيدوالكـــــــ
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د الملـــــك بـــــن مـــــروان وعُنـــــى خلفاؤهـــــا الأمويـــــون مبكـــــرين بالغنـــــاء وبـــــدأ ذلـــــك منـــــذ عبـــــ. والعطـــــور
شـــرنا إلـــى ذلـــك فـــي وغنـــاه الغنـــاء المـــتقن علـــى نحـــو مـــا أمســـجح مغنـــي مكـــة  الـــذي اســـتقبل ابـــن

بــــديحا واســــتمع إلــــى غنائــــه، واســــتقبل  أيضــــا ينــــة ومكــــة واســــتقبلكتابنــــا الشــــعر والغنــــاء فــــي المد
وتحـــــول يزيـــــد بـــــن عبـــــد الملـــــك بقصـــــره إلـــــى مســـــرح . ابنـــــه الوليـــــد بعـــــده ابـــــن سُـــــريج مغنـــــي مكـــــة

واشـــــــترى جـــــــاريتين مـــــــن جـــــــواري المدينـــــــة  ،معبـــــــد وابـــــــن عائشـــــــة أمثـــــــاللمغنـــــــي الحجـــــــاز مـــــــن 
ــــــو  ــــــس، ووصــــــفه أب ــــــات، وهمــــــا حبابــــــة وســــــلامة الق ــــــه يشــــــرب الخــــــارج حمــــــزةالمغني ــــــال إن ي، فق

ـــــار ـــــة قومـــــت بـــــألف دين ـــــبس الحُل ـــــة عـــــن .. الخمـــــر ويل ونشـــــأ  ."مينـــــه وســـــلامة عـــــن يســـــارهيحباب
ابنــــه الوليــــد فــــي هــــذا الجــــو المشــــبع بــــالترف والخمــــر والغنــــاء، وكــــان شــــاعرا بارعــــا ولــــه خمريــــات 

بعــــد عمــــه هشــــام  الخلافــــةعلــــى مقاليــــد  ىلجمتــــه فــــي كتــــاب الأغــــاني، وحــــين اســــتو تكــــتظ بهــــا تر 
ـــــه يشـــــاركونه قصـــــفه تحـــــول  ـــــدماؤه مـــــن حول ـــــى مقصـــــف للخمـــــر والعـــــزف والغنـــــاء، ون بقصـــــره إل

ولهـــــوه وطربـــــه، وكـــــاد أن لا يتـــــرك مغنيـــــا مشـــــهورا فـــــي المدينـــــة أو مكـــــة إلا اســـــتقدمه وعقـــــد لـــــه 
كــــــان يضــــــرب " فــــــي قصــــــره مجــــــالس للطــــــرب والســــــماع، ويقــــــول أبــــــو الفــــــرج فــــــي ترجمتــــــه إنــــــه 

   ."ب أهل الحجازوقع بالطبل ويمشي بالدف على مذهبالعود وي

ــــــك كــــــان يــــــنعكس علــــــى أهــــــل الشــــــام فــــــي دمشــــــق وغيــــــر  ــــــب فــــــي أن شــــــيئا مــــــن ذل ولا ري
وكــــان  ،ناننغمســــون فــــي اللهــــو والخمــــر وشــــرب الــــدإذ يوجــــد فــــي كــــل زمــــن منحرفــــون ي. دمشــــق

و كـــانوا .يهيـــئ لهـــم ذلـــك فـــي الشـــام كثـــرة مـــا يـــزرع فيهـــا مـــن كـــروم وكثـــرة مـــا كـــان بهـــا مـــن أديـــرة
ــــــين ــــــي الطبيعــــــة ب ــــــوت، وكــــــانوا  يشــــــربون ف ــــــر وفــــــي قاعــــــات الأديــــــرة والبي ــــــاء الطي الأزهــــــار وغن

ــــــك . قحــــــوان والأزهــــــار المختلفــــــةون القاعــــــات بــــــالورود والنــــــرجس والأيفرشــــــ وكــــــان يكثــــــر فــــــي تل
ــــــة ــــــى آلات الطــــــرب المختلف ــــــن حجــــــة . المجــــــالس ســــــماع المغنــــــين وهــــــم يعزفــــــون عل ويســــــوق اب

الرابــــع الهجــــري  كتــــاب القــــرنرا طــــويلا عــــن جماعــــة مــــن الحمــــوي فــــي كتابــــه ثمــــرات الأوراق خبــــ
ــــــوا بد. مصــــــركــــــانوا قاصــــــدين  ــــــوا فيهــــــا بشــــــاب أضــــــافهمشــــــمفنزل ــــــي طــــــريقهم، والتق ــــــوا . ق ف فقبل

الضــــــيافة وأمضــــــوا فــــــي منــــــزل ليلــــــة ماجــــــة أحضــــــر لهــــــم فيهــــــا نبيــــــذا علــــــى عشــــــائهم، فشــــــربوا، 
وســـــرعان مـــــا خرجـــــت علـــــيهم طائفـــــة مـــــن الجـــــواري مـــــا بـــــين عـــــوادة وطنبوريـــــة وزامـــــرة وصـــــناجة 

ـــــيّ وســـــألهم فـــــي الصـــــباح أتحبـــــون الـــــذهاب ورقاصـــــة ود فافـــــة وهـــــن يلبســـــن فـــــاخر الثيـــــاب والحل
ــــرد أو القــــراءة فــــي  ــــوس فــــي المنــــزل واللعــــب بالشــــطرنج والن إلــــى بعــــض البســــاتين للتفــــرج أو الجل
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ــــه أشــــبه بأســــطورة، لكنــــه علــــى كــــل حــــال يــــدل علــــى مــــا . الكتــــب والخبــــر تداخلــــه مبالغــــات تجعل
  . كان بدمشق من فنون لهو

ن فــــي أن حــــرب أهــــل الشــــام بعــــد ذلــــك مــــع حملــــة الصــــليب أتــــاح لهــــم كثــــرة مــــن ريــــب أ ولا
مــــــن عوامــــــل شــــــيوع البغــــــاء، إذ نقــــــرأ فــــــي  ويبــــــدو أنهــــــن كــــــن. وربيــــــات المســــــترقاتالجــــــواري الأ

تـــــــراجم نـــــــور الـــــــدين وصـــــــلاح الـــــــدين والعـــــــادل أنهـــــــم طهـــــــرّوا الـــــــبلاد مـــــــن الفـــــــواحش والخمـــــــور 
ويــــدل علــــى . ي مــــن كــــل جــــنس وكــــل بلــــدوكانــــت هنــــاك دور النخاســــين تحمــــل الجــــوار . والقمــــار

هــــو عبــــد  ٦٣٢كثــــرة الجــــواري فــــي الشــــام مــــن بعــــض الوجــــوه أن نجــــد فقيهــــا دمشــــقيا تــــوفي ســــنة 
الســـلام بــــن المطهــــر بــــن أبــــي عصــــرون يــــروى عنـــه أنــــه كــــان ببيتــــه نيــــف وعشــــرون جاريــــه فمــــا 

فـــــون ولـــــم يقـــــف المنحر . بالنـــــا بأهـــــل الثـــــراء وبالحكـــــام وكبـــــار المـــــوظفين ذوى الرواتـــــب الضـــــخمة
بيــــنهم شــــرب الحشــــيش، ولــــذلك  فــــد أخــــذ يشــــيع. بــــالمجتمع فــــي لهــــوهم حينئــــذ عنــــد شــــرب الخمــــر

بهــــــدم دور الحشــــــيش والخمــــــر جميعــــــا وإقامــــــة الحــــــدود  ٦٦٥أمــــــر الظــــــاهر بيبــــــرس فــــــي ســــــنة 
ــــى مــــن يتعاطونهمــــا ــــل هــــذا . بشــــدة عل ــــى آخــــر نســــمع عنــــد بعــــض الســــلاطين يمث ومــــن حــــين إل

ــــــ ــــــان كــــــانوا يعــــــودون إل وظــــــل الغنــــــاء مزدهــــــراً . ونر ى تعاطيهمــــــا ولا يزدجــــــالأمــــــر، ولكــــــن المجّ
طــــــوال زمــــــن المماليــــــك، ونجــــــد مغنيــــــاً بدمشــــــق يلــــــزم واليهــــــا تنكــــــر نائــــــب الناصــــــر محمــــــد بــــــن 

كــــان يعاصــــره شــــمس الــــدين الدمشــــقي محمــــد بــــن ويخــــتص بــــه ويعلــــم جواريــــه الغنــــاء، و قــــلاوون 
نــــــه الملحنــــــون علــــــي وكــــــان يجيــــــد العــــــزف واللعــــــب بالقــــــانون ويــــــنظم الشــــــعر ويلّحنــــــه ويأخــــــذه ع

  . وأهل الملاهي

ــــت الشــــام تعــــيش فــــي رخــــاء إلــــى نهايــــة القــــرن الثــــامن الهجــــري إلا فتــــرات كانــــت تــــدب  وظل
ــــى  فيهــــا وخاصــــة فــــي دمشــــق الفوضــــى بســــبب مــــا كــــان يحــــدث فيهــــا مــــن نــــزع بــــين الأمــــراء عل

ا كــــــان أحــــــد ولعــــــل هــــــذ ٨٠١ ،٧٩٦ ،٧٩٠ ،٧٦٢ ،٧٥٣الســــــلطة كمــــــا حــــــدث فــــــي الســــــنوات 
ن البلــــدان تيمــــور لنــــك الســــريع علــــى المــــدافعين عــــن حلــــب ومــــا وراءهــــا مــــالعوامــــل فــــي انتصــــار 

ـــا -ه فيهـــاإلـــى دمشـــق، وقـــد عـــاث جنـــود ـــدماء -كمـــا مـــرّ بن وعلـــى الـــرغم مـــن أن . نهبـــا وســـفكا لل
دمشـــــق استســـــلمت لـــــه بميثـــــاق أو عهـــــد أخـــــذه علـــــى نفســـــه أن لا يمـــــس أهلهـــــا بـــــأذى لـــــم يكــــــد 

ه النســــاء وشــــدوا الرجــــال والأولاد فــــي يــــدخلها مــــع جنــــده حتــــى نكــــث عهــــده وميثاقــــه فســــبى جنــــود
 حبـــــال وأشـــــعلوا النـــــار فـــــي المنـــــازل والـــــدور والمســـــاجد ثلاثـــــة أيـــــام فاحترقـــــت المدينـــــة، وســـــقطت

عبــــد أن كانــــت فردوســــا مــــن  ،ســــقوف الجــــامع الأمــــوي وصــــارت دمشــــق أطــــلالا عافيــــة أو باليــــة
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٥٢ 

ــــــت دمشــــــق تعــــــاني منهــــــا طــــــويلاً  ــــــك  وزاد تيمــــــور. فــــــراديس الجنــــــان، وهــــــي طامــــــة كبــــــرى ظل لن
إذ أخـــــذهم معـــــه  ،كمـــــا مـــــرّ بنـــــا مـــــن صـــــفوة صـــــناعها ومهندســـــيها -دمشـــــق الطـــــين بلـــــة بتجريـــــد

ــــــــى عاصــــــــمته ســــــــمرقند ــــــد خروجــــــــه مــــــــن دمشــــــــق لحــــــــرب . إل ــــــــك بعــ وحــــــــاول ســــــــلاطين الممالي
الســــــلاجقة فــــــي آســــــيا الصــــــغرى أن يعيــــــدوا لدمشــــــق والشــــــام شــــــيئا مــــــن الرخــــــام بإلغــــــاء المغــــــارم 

  . الاستثنائية والمكوس وكل ما كان يبهظهم من الضرائب

واســــــتعادت دمشــــــق مبانيهــــــا وعمارتهــــــا بعــــــد تيمــــــور، ولابــــــد أن ظلــــــت تعــــــاني مــــــن خســــــائر 
ائـــــة وســـــرعان مـــــا نســـــمع أنـــــه أصـــــبح بهـــــا م. الحريـــــق وأنقـــــاض عمائرهـــــا الباذخـــــة فتـــــرة طويلـــــة

ع ذلـــــك فـــــي بلـــــدان الشـــــام تســـــفخمـــــة علـــــى مـــــر الســـــنين، وا وشـــــاد حكامهـــــا فيهـــــا قصـــــورا. حمـــــام
ى غـــــزة جنوبـــــا، وبـــــدأ ذلـــــك منـــــذ أوائـــــل عهـــــدها بالإســـــلام لـــــزمن مـــــن حلـــــب شـــــمالا إلـــــ: جميعـــــا

فـــــــإن خلفـــــــاءهم وأمـــــــراءهم وبعـــــــض نســـــــائهم شـــــــادوا فـــــــي دمشـــــــق لأنفســـــــهم قصـــــــورا  ،الأمـــــــويين
وظلــــــت هــــــذه  .باذخــــــة، وامتــــــد ذلــــــك إلــــــى حلــــــب وغيــــــر حلــــــب مــــــن مــــــدن الشــــــام والــــــى البــــــوادي

رويـــــه بنـــــى لنفســـــه العنايـــــة بتشـــــييد القصـــــور لحكـــــام الشـــــام علـــــى مـــــر الســـــنين، ومـــــر بنـــــا أن خما
بجــــــوار دمشــــــق قصــــــراً، وتتــــــابع بنــــــاء حكــــــام دمشــــــق وبلــــــدان الشــــــام للقصــــــور، ســــــوى مــــــا كــــــانوا 

وتحـــــدثت المؤرخـــــون طـــــويلا عـــــن . د والخانقاهـــــات والمارســـــتانات والمـــــدارسجيبنـــــون مـــــن المســـــا
وعُنــــــى الصــــــليبيون ببنــــــاء الحصــــــون كمــــــا عنــــــى . قصــــــر أنيــــــق بدمشــــــق بنــــــاه الظــــــاهر بيبــــــرس

ببنــــــاء المســــــاجد والمــــــدارس والرباطــــــات والمارســــــتانات والقــــــلاع والجســــــور  الأيوبيــــــون والمماليــــــك
  . وكان لكل ذلك أثر واسع في نشاط الحياة بالشام ورواج الصناعة والتجارة

 ،تحــــت حكــــم العثمــــانيين، ويظلــــون بهــــا أربعــــة قــــرون -كمــــا رزحــــت مصــــر -وتــــرزح الشــــام
زالــــي نائــــب ســــليم بمــــا أخــــذ ويتقــــوض كــــل أمــــل لأهــــل الشــــام فــــي تــــدارك الأمــــور، وبــــدا ذلــــك الغ

وظلــــــت المكــــــوس  ،يفـــــرض علــــــى أهــــــل الشــــــام مــــــن ضــــــرائب ثقيلــــــة، وزال حكمــــــه كمــــــا مــــــر بنــــــا
مـــــن ســـــيئ إلـــــى أســـــوأ إذ دأب العثمـــــانيون علـــــى التغييـــــر الســـــريع  د تتـــــردىلاتـــــزداد وظلـــــت الـــــب

ــــى اع ــــبلاد، وداب الحكــــام عل ــــ. حتــــى آخــــر قطــــرة تصــــار خيراتهــــالحكــــامهم فــــي ال ت الدولــــة وكان
ــــة  ــــى اســــتالعثماني ــــدفع إل ــــاس اشــــد ظلــــمت ــــار الشــــام مــــن أمــــوال وظلمــــوا الن  ،نزاف كــــل مــــا فــــي دي

وهيــــأ ذلــــك لمظــــالم لا تطــــاق فــــي المــــدن . بــــل نهبــــوهم أســــعف نهــــب وابتــــزوا أمــــوالهم أســــوأ ابتــــزاز
وبــــــين الـــــزراع، ممــــــا جعـــــل بعـــــض الفلاحــــــين يفـــــرون مــــــن  والتجــــــار وفـــــي القـــــرى بـــــين الصـــــناع

اتهم فيهـــــــا إلـــــــى بعـــــــض ذوى الجـــــــاه مفضـــــــلين أن قـــــــراهم إلـــــــى الجبـــــــال أو ينزلـــــــون عـــــــن ممتلكـــــــ
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وانتكســــت بــــذلك الزراعــــة ولــــم تعــــد هنــــاك . يعيشــــوا فقــــراء علــــى معيشــــة الحريــــة التعســــة المنتهكــــة
وزاد فــــي انتكــــاس التجــــارة . الصــــناعة والتجــــارة أيضــــا عنايــــة بإنتــــاج القطــــن والحريــــر، فانتكســــت

لهنـــــــد وحملهـــــــم عروضــــــــها عمارهم لاكتشـــــــاف البرتغـــــــاليين لطريـــــــق رأس الرجـــــــاء الصــــــــالح واســـــــت
وبـــــذلك فقـــــدت . هـــــا عـــــن هـــــذا الطريـــــق مســـــتغنين بـــــذلك عـــــن طريـــــق الشـــــام ومصـــــر القـــــديملبوتوا

الشـــــــام فـــــــي أيـــــــام العثمـــــــانيين مـــــــوردا ماليـــــــا ضـــــــخما كـــــــان علـــــــى رأس مواردهـــــــا التـــــــي أتاحـــــــت 
ــــــــرة مــــــــن الأســــــــوار والقــــــــلاع والحصــــــــون والقصــــــــور  لحكامهــــــــا بنــــــــاء منشــــــــآتهم المعماريــــــــة الكثي

 بـــــل عـــــم البـــــؤس والظلـــــم. وعـــــم الكســـــاد الشـــــام طـــــوال الحقـــــب العثمانيـــــة. سوالمســـــاجد والمـــــدار 
ة زمنيـــــــة مـــــــع الحكـــــــم العثمـــــــاني كمـــــــا عمـــــــت الفوضـــــــى الإداريـــــــة، وكلمـــــــا تقـــــــدمنا دور  ،والخـــــــراب

طـــــوال زمـــــن العثمـــــانيين حتـــــى القـــــرن التاســـــع  ت الشـــــام انتكاســـــاً وفســـــاداً وظـــــل ذلـــــك ســـــائداً ازداد
  . عشر بل حتى نهاية حكمهم
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الإسـماعيلية  -الـدروز -النصـيرية -لإسماعلية والإماميةا :التشيع
  النزارية أو الفداوية أو الحشاشين

  الإسماعيلية والإمامية) ١(

أن عبـــــد االله بـــــن ميمـــــون القـــــداح اتخـــــذ  -فـــــي كتـــــاب العصـــــر العباســـــي الثـــــاني -مـــــرّ بنـــــا
ســـــــــلمية قـــــــــرب حمـــــــــاه بالشـــــــــام حـــــــــوالي منتصـــــــــف القـــــــــرن الثالـــــــــث الهجـــــــــري مركـــــــــزً ا للـــــــــدعوة 

اعيلية التــــي كانــــت تجعــــل الإمامــــة بعــــد جعفــــر الصــــادق فــــي ابنــــه إســــماعيل لا فــــي ابنــــه الإســــم
وانتقلــــــــت بعــــــــد . ى عشــــــــرية الشــــــــيعيةمخــــــــالفين بــــــــذلك فرقــــــــة الإماميــــــــة الإثنــــــــموســــــــى الكــــــــاظم 

بــــاالله مــــن ســــلمية إلــــى تــــونس وأســــس هنــــاك  فــــي أئمــــة مســــتورين، إلــــى أن فــــرّ المهــــدي إســــماعيل
ــــة الفاطميــــة وصــــار إليهــــا حكــــم مصــــ ونشــــط . ر والشــــام منــــذ أواســــط القــــرن الرابــــع الهجــــريالدول

دعــــائهم فــــي الــــديار الشــــامية يــــدعون إلــــى عقيــــدتهم التــــي تقصــــر إمامــــة المســــلمين علــــى أبنــــاء 
علـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب مـــــن الســـــيدة فاطمـــــة الزهـــــراء، زاعمـــــة لهـــــم العصـــــمة وحـــــق تأويـــــل الـــــذكر 

ـــــة، وزعمـــــوا أن ا لأئمـــــة يتوالـــــون فـــــي أدوار الحكـــــيم ومعرفـــــة أســـــراره، ولـــــذلك ســـــموا باســـــم الباطني
ـــــألف مـــــن ســـــبعة مـــــنهم ـــــي وإليـــــه والســـــابع هـــــو الإ ،كـــــل دور يت ـــــل للعقـــــل الكل ـــــاطق الممث مـــــام الن

ئمـــــة الســـــتة قبلـــــه، وأطلقـــــوا اســـــم الـــــذات العليـــــة الله وعنـــــه تصـــــدر النفـــــوس الكليـــــة للأتنتقـــــل قـــــدرة ا
  . وكل صفات االله على أئمتهم

الإماميـــــــة أو الاثنــــــا عشـــــــرية التـــــــي  وعرفــــــت الشـــــــام بجانــــــب العقيـــــــدة الإســـــــماعيلية العقيــــــدة
يتــــوالى فــــي الإمامــــة بهــــا عنــــدهم اثنــــا عشــــر إمامــــا يختمــــون بالإمــــام أبــــي القاســــم محمــــد الــــذي 

ويؤمنــــون بأنــــه لا يــــزال حيــــا باقيــــا وأنــــه  ٢٦٠عمــــره حــــوالي ســــنة  اختفــــى وهــــو فــــي الثامنــــة مــــن
لرســــــول لابــــــد مــــــن عودتــــــه يومــــــا أو رجعتــــــه ليهــــــدي النــــــاس إلــــــى طريــــــق الرشــــــاد ويعيــــــد ســــــنن ا

ـــــي  ـــــا وعـــــدلا، ويســـــمونه ف ـــــدنيا حق ـــــرد حـــــق أســـــرته المســـــلون ويمـــــلأ ال صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم وي
وهــــو بــــذلك كلــــه المهــــدي المنتظــــر الــــذي ينقــــذ . وإمــــام الوقــــت أثنــــاء غيبتــــه الجســــدية قــــائم الزمــــان

وعنــــــد الإماميــــــة أن أئمــــــتهم وحــــــدهم يتميــــــزون بمعرفــــــة المعــــــاني . العــــــالم مــــــن مفاســــــده وشــــــروره
ولـــــذلك يعـــــد التأويـــــل مـــــن أســـــس العقيـــــدة  ،نيـــــةآمســـــتترة وراء ظـــــاهر النصـــــوص القر الباطنـــــة أو ال
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الإماميـــــــة، ويـــــــرون أئمـــــــتهم فـــــــوق الطبيعـــــــة البشـــــــرية، ولـــــــذلك يعتقـــــــدون فـــــــيهم العصـــــــمة وأنهـــــــم 
  . مطهرون لا يستهويهم أي ضرب من ضروب المعاصي والآثام

ـــــل هـــــذا العصـــــر فـــــي القـــــر  ن الرابـــــع مصـــــر وإذا كـــــان مركـــــز العقيـــــدة الإســـــماعيلية منـــــذ أوائ
وكــــان قــــرب معتنقيهــــا مــــن الشــــام ســــببا فــــي . فــــإن مركــــز العقيــــدة الإماميــــة كــــان العــــراق وإيــــران

فـــي حلـــب وأيضـــا بـــين بعلبـــك وصـــفد،  أن يـــدخلها كثيـــرون منـــه منـــذ وقـــت مبكـــر وكـــانوا ينبئـــون
ونقـــــف لنتحـــــدث عـــــن فـــــرق شـــــيعية . ويســـــمون باســـــم المتواليـــــة الإماميـــــة ومـــــنهم أمـــــراء حرفـــــوش

  . ق النصيرية والدروز والإسماعيلية النزارية المسمون بالفداوية والحشاشينغالية هي فر 

  )١(النصيرية) ب(

ـــــوا مفرطـــــاً، ولـــــم تكـــــن تتبـــــع الفرقـــــة الإســـــماعيلية بـــــل كانـــــت تتبـــــع  ،فرقـــــة شـــــيعية غاليـــــة غل
الفرقــــة الإماميــــة الإثنــــى عشــــرية، أو أقــــل إنهــــا تفرعــــت منهــــا، وكانــــت تســــكن فــــي قــــرى بســــفوح 

ا فيهــــــا داعيــــــة يســــــمى محمــــــد بــــــن نصــــــير أنشــــــأه أنطاكيــــــة مــــــن طــــــرابلس إلــــــىالجبــــــال الممتــــــدة 
النميــــــري زعــــــم لهــــــم أنــــــه مبعــــــوث الإمــــــام الحــــــادي عشــــــر حســــــن العســــــكري وأخــــــذ ينشــــــر فــــــيهم 

ه منفصــــــلا بهــــــا عــــــن العقيــــــدة الإماميــــــة إذ جعــــــل مبــــــدأها أو محورهــــــا الأساســــــي ألوهيــــــة تــــــعقيد
ـــــى بـــــن أبـــــي طالـــــب و  ـــــد فـــــي طبيعتـــــه الإلهيـــــة ومســـــكنعل ـــــه خال الســـــحاب، والرعـــــد إنمـــــا هـــــو  هأن

صـــــوته الهائـــــل، والبـــــرق إنمـــــا هـــــو ضـــــحكه العـــــالي، ولا يلعنـــــون ابـــــن ملجـــــم قاتلـــــه، بـــــل يقولـــــون 
إنـــــه خلـــــص اللاهـــــوت أو الجـــــزء الإلهـــــي مـــــن الناســـــوت أو الجســـــم المـــــادي، ويعظمـــــون الخمـــــر 
ــــــاد المســــــيحية ويزعمــــــون أن ســــــلمان الفارســــــي  ويرونهــــــا مــــــن النــــــور الإلهــــــي، ويحتفلــــــون بالأعي

ــــي قــــائلين ،ا كــــان رســــولاً لعلــــي بــــن أبــــي طالــــبإنمــــ ــــي العلــــيّ الأعلــــى :ويحلفــــون بعل  ،وحــــق عل
وواضـــح أنــــه تخـــتلط بعقيـــدتهم عناصــــر . كمـــا يحلفـــون بـــالنور قــــائلين وحـــق النـــور ومــــا نشـــأ منـــه

ـــــــور وعناصـــــــر مســـــــيحية كعنصـــــــر قـــــــداس الخمـــــــر والطعـــــــام وهـــــــو شـــــــبيه ف ارســـــــية كعنصـــــــر الن
لــــولا أن يقــــول "  :أنــــه قــــال لعلــــيى االله عليــــه وســــلم ن عــــن الرســــول صــــلبالعشــــاء الربــــاني، ويــــرو 

  . وهو حديث موضوع" الناس فيك ما قالوا في عيسى لقلت فيك مقالا

                                                 

والتعريف لابن  ٢٤٩ ،١٣/٣٥انظر في النصيرية فرق الشيعة للنوبختي والملل والنحل للشهرستاني وصبح الأعشى ) ١(
فضل االله العمري ورحلة ابن بطوطة وحديثه فيها حين زار ديارهم بالشام عن عقيدتهم وكتاب العقيدة والشريعة في الإسلام 

 . وما بعدها وتاريخ النصيرية وديانتهم لدوسو طبع باريس ٢٢٠لجولدتسهير ص 

o b e i k a n d l . c o m



٥٦ 

نهم يحلــــون المحــــارم، الشــــيعة ابــــن فضــــل االله فــــي التعريــــف عــــويقــــول النــــوبختي فــــي فــــرق 
ولهــــــم كتــــــاب مقــــــدس يخفونــــــه عــــــن النــــــاس كمــــــا يخفــــــون عقيــــــدتهم ولا يبيحــــــون لأحــــــد مــــــنهم أن 

ـــــول الشهر . ونة عنـــــدهمشـــــيئاً مـــــن مبادئهـــــا وأســـــرارها المصـــــ يـــــذيع ـــــأن ويق ـــــون ب ســـــتاني إنهـــــم يقول
عليـــــا كـــــان موجـــــودا قبـــــل مـــــا خلـــــق الســـــموات والأرض، وأن الإلـــــه ظهـــــر بصـــــورته وخلـــــق بيديـــــه 

تغلـــــب علـــــى تلـــــك الفرقـــــة أفكـــــار وعقائـــــد "  :ولكـــــل مـــــا ســـــبق قـــــال جولـــــد تســـــيهر. وأمـــــر بلســـــانه
ونظـــــــن ظنـــــــا أن اســـــــتيلاء الفـــــــاطميين  ."م اســـــــمي فحســـــــبإن إســـــــلامها إســـــــلا" ويقـــــــول " وثنيـــــــة

ثـــم مـــا كـــان مـــن انشـــغال . علـــى الشـــام ونشـــر دعـــاتهم لنحلتـــه الغاليـــة المفرطـــة فـــي الغلـــو هنـــاك
الأيـــــوبيين بحـــــربهم لحملـــــة الصـــــليب، كـــــل ذلـــــك كـــــان ســـــببا فـــــي اتســـــاع حـــــركتهم حتـــــى إذا كـــــان 

تــــــه فــــــي الشــــــام أن للهجــــــرة إلــــــى ولا ٧١٧عهــــــد الناصــــــر بــــــن قــــــلاوون رأينــــــاه يكتــــــب فــــــي ســــــنة 
يمحــــوا منهــــا يأخــــذوا علــــى أيــــديهم، ويــــأمروهم أن يعمــــروا فــــي كــــل قريــــة مــــن قــــراهم مســــجدا وأن 

  . الخمور وكل ما يتصل بالآثام، وصدعت قراهم لأمره

  )١(الدروز) جـ(

ــــأن التجســــد الالــــدروز فرقــــة شــــيعية تفرعــــت عــــن الفرقــــة الإســــماع هــــي يلية الكبــــرى، آمنــــت ب
أسســـــــها أو أنشـــــــأها بالشـــــــام داع إســـــــماعيلي  )هــــــــ ٤١١ -٣٨٦( حـــــــل فـــــــي الحـــــــاكم بـــــــأمر االله 

أعجمـــــي مــــــن دعـــــاة الحــــــاكم يســـــمى محمــــــد بـــــن إســــــماعيل الـــــدرزي، وكــــــان مـــــن غــــــلاة الــــــدعاة 
الباطنيــــة يــــؤمن بالتناســــخ، فــــأغوى الحــــاكم علــــى ادعــــاء هــــذا التجســــد، وصــــنف لــــه كتابــــا ذكــــر 

 صــــلى االله عليـــــه وســـــلم ، وبعـــــد النبـــــيفيــــه أن روح االله مـــــا زالــــت تنتقـــــل مـــــن رســــول إلـــــى رســــول
مـــة مـــن أبنائـــه حتـــى انتهـــت إلـــى الحـــاكم، علـــي بـــن أبـــي طالـــب وتناســـخت فـــي الأئ انتقلـــت إلـــى

وعلمــــــت الرعيــــــة فــــــي مصــــــر بمــــــا . فهــــــو لــــــيس بشــــــرا، إنمــــــا هــــــولا هــــــوت تجســــــد فــــــي الناســــــوت
ـــــى قتلـــــه، ي ـــــه الـــــدرزي فصـــــممت عل ـــــى الشـــــام وســـــوس ل ـــــه اخـــــرج إل وأنقـــــذه منهـــــا الحـــــاكم وقـــــال ل

لجبـــــال فـــــإن أهلهـــــا ســـــريعو الانقيـــــاد، فخـــــرج إلـــــى الشـــــام ونـــــزل فـــــي قبيلـــــة وانشـــــر دعوتـــــك فـــــي ا
ـــ تنـــوخ بـــوادي التـــيم مـــن اخـــذ ينشـــر دعوتـــه فـــي منـــازل تلـــك ،غربـــي دمشـــق،  ساوديـــان قريـــة باني
ــــة بجبــــل حــــوران  ــــام بالــــدعوة بعــــده حمــــزة . فــــي القســــم الجبلــــي مــــن لبنــــان وأيضــــاالقبيل وتــــوفي فق

وانتشــــارها علــــى . الــــدعوة مؤســــسالــــدروز نســــبة إلــــى بــــن أحمــــد الهــــادي وكثــــر أتباعهمــــا وعُرفــــا ب

                                                 

وجولد  اريخها وعقائدها للدكتور محمد كامل حسنينوكتاب طائفة الدروز ت ١٣/٢٤٨راجع في الدروز صبح الأعشى ) ١(
 .٢١٦تسهير ص 

o b e i k a n d l . c o m



٥٧ 

هـــــــذا النحـــــــو فـــــــي جبـــــــل لبنـــــــان وحـــــــوران بســـــــوريا جعلهـــــــا تـــــــذيع بـــــــين قبائـــــــل وعشـــــــائر عربيـــــــة، 
ـــــوب حتـــــى جبـــــل كرمـــــل بـــــالقرب مـــــن صـــــفد فـــــي فلســـــطين، وصـــــعدت إلـــــى  وســـــقطت إلـــــى الجن

وأتــــاح لهــــا ذلــــك أن تشــــيع بــــين عــــرب ذوي . الشــــمال حتــــى الجبــــل الأعلــــى بــــين حلــــب وأنطاكيــــة
الدولـــــة  أيــــديفــــي  أيــــديهمومنــــذ وطئـــــت أقــــدام الصــــليبيين الشــــام وضـــــعوا  ،أهــــل شــــجاعةو بــــأس 

أيـــــدي عمـــــاد الـــــدين زنكـــــي ونـــــور الـــــدين وصـــــلاح الـــــدين ضـــــد البوريـــــة صـــــاحبة دمشـــــق ثـــــم فـــــي 
ــــة الصــــليب ــــوا يجاهــــدونهم فــــي زمــــن الأيــــوبين والمماليــــك متعــــاونين أوثــــق تعــــاون مــــع . حمل وظل

ولعــــل ذلــــك . وأبلــــوا بــــلاء حســــنا فــــي حــــرب التتــــار. شــــامســــلاطين الــــدولتين فــــي طــــردهم مــــن ال
هــــو الـــــذي دفـــــع الـــــدولتين إلــــى مســـــالمتهم والإبقـــــاء علـــــيهم مــــع إقـــــرارهم علـــــى إقطاعـــــاتهم، حتـــــى 

  . يظلوا غُصة في حلوق أعداء الإسلام والعروبة

ولــــديهم رســــائل مقدســــة لمؤســــس دعــــوتهم محمــــد بــــن إســــماعيل الــــدرزي وخليفتــــه حمــــزة بــــن 
لا تـــــــدركها  هوتيـــــــةأن للحــــــاكم بـــــــأمر االله حقيقــــــة لا حمـــــــزةويــــــردد . ء الـــــــدينأحمــــــد وتلميـــــــذه بهــــــا

وحـــاول هـــو وأســـتاذه . الحـــواس ولا الأوهـــام، ويقـــول إنـــه لـــيس لـــه مكـــان وإن حـــل فـــي كـــل مكـــان
الــــــدرزي وتلميــــــذه بهــــــاء الــــــدين أن يقنعــــــوا النــــــاس مــــــن حــــــولهم بــــــأن الحــــــاكم تجســــــد إلهــــــي وأنــــــه 

. التــــي عــــاش بهــــا مــــع النــــاس كأنــــه فــــرد مــــثلهم يتشــــكل فــــي صــــورة بشــــرية هــــي الصــــورة الإنســــية
س الحــــاكم أول صـــورة بشــــرية تشـــكل فيهــــا االله بــــل هـــو آخــــر صـــورة تجســــد فيهـــا، فقــــد تجســــد يولـــ

ويصـــــــور القلقشـــــــندي . لفكـــــــرة التناســـــــخ قبلـــــــه فـــــــي الأنبيـــــــاء والأئمـــــــة ممـــــــا يفســـــــح عنـــــــد الـــــــدروز
ناســــوته ) ســــكنت( ت انتهــــت إلــــى الحــــاكم وتــــدير إنهــــم يقولــــون بــــأن الألوهيــــة "  :عقيــــدتهم قــــائلا

معـــــاد بعـــــده إذ  كمـــــا يقولـــــون برجعتـــــه وإنـــــه يغيـــــب ويظهـــــر بهيئتـــــه ويقتـــــل أعـــــداءه قتـــــل إبـــــادة لا
جعــــــة إذ القيامــــــة فــــــي رأيهــــــم يــــــوم ر  ،فــــــلا معــــــاد عنــــــدهم ولا بعــــــث ولا قيامــــــة ."ينكــــــرون المعــــــاد

 ثــــوابلأمــــا ا ،وحينئــــذ يوقــــع العــــذاب والثــــواب علــــى النســــا ،هيتالحــــاكم وظهــــوره فــــي صــــوره أناســــو 
ص ينتقـــــل يســـــتمر الشـــــخوأمـــــا العـــــذاب فهـــــب بالدرجـــــة إذ  ،فارتفـــــاع بالدرجـــــة فـــــي العلـــــوم الدينيـــــة

اد تهــــبط بــــه فــــي الــــدين درجــــة بعــــد ســــجقــــل تســــتمر روحــــه تنتقــــل فــــي أمــــن جســــد إلــــى جســــد أو 
  . درجة

التســــــعة الأولــــــى مــــــن  الأيــــــامالفــــــروض الدينيــــــة وتوجــــــب صــــــيام  الــــــدروزتُســــــقط شــــــريعة و 
ع شـــــندي إنهـــــم يـــــذهبون مـــــذهب الطبائعيـــــة فـــــي قـــــولهم إن الطبـــــائالحجـــــة، ويقـــــول القلقشـــــهر ذي 

إنهـــــم  :ة الغريزيـــــة كانطفـــــاء الســـــراج بفنـــــاء الزيـــــت، ويقـــــولار ر هـــــي المولـــــدة، والمـــــوت بفنـــــاء الحـــــ
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باســـــــم الحـــــــاكم االله الـــــــرحمن الـــــــرحيم، ثـــــــم جعلوهـــــــا باســـــــم االله : زادوا فـــــــي البســـــــملة أيـــــــام الحـــــــاكم
ـــــه ولهـــــم أدعيـــــة خاصـــــة يت. الحـــــاكم الـــــرحمن الـــــرحيم جهـــــون بهـــــا إلـــــى ربهـــــم، ومـــــن ذلـــــك مـــــا نقل

الــــدكتور محمـــــد كامـــــل حســــين مـــــن رســـــالة الـــــبلاغ والنهايــــة فـــــي التوحيـــــد لحمــــزة بـــــن أحمـــــد مـــــن 
ســــبحان مولانــــا جــــلّ ذكــــره عــــن إحاطــــة الأشــــياء بــــه وعــــز ســــلطانه عــــن حكومــــة الألســــن "  :مثــــل

  ". والأوهام عليه لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

بعــــض التعــــديل فــــي فروعهــــا  أصــــابهار أن عقيــــدة الــــدروز كنعــــود فنــــذعلــــى أنــــه ينبغــــي أن 
 بمــــــا يــــــتلاءم والإســــــلام ومــــــن أهــــــم مــــــن عملــــــوا علــــــى ذلــــــك عبــــــد االله التنــــــوخي الملقــــــب بالســــــيد

  . وقد حاول العودة بهم إلى مذهب الجماعة ٨٨٤سنة  المتوفى

  النزارية أو الفداوية أو الحشاشون )١(الإسماعيلية) د(

ــــا فــــي الحــــديث ــــاريخ الأدب العربــــي  مــــرّ بن عــــن التشــــيع بغيــــران فــــي الجــــزء الخــــامس مــــن ت
الصــــــبّاح زار  يلية الفاطميــــــة بــــــإيران هــــــو الحســــــن بــــــنأن داعيــــــة مــــــن دعــــــاة الحركــــــة الإســــــماع

ابنــــــي  :وســــــأله مــــــن الخليفــــــة بعــــــدك ؟ فقــــــال لــــــه )هـــــــ ٤٨٧ -٤٢٧( مصــــــر لعهــــــد المستنصــــــر 
ـــــى إيـــــران يـــــدعو للمستنصـــــر وابنـــــه نـــــزار، واســـــتطا ،نـــــزار ع مـــــع طائفـــــة مـــــن أتباعـــــه أن فعـــــاد إل

واتســـــعت دعوتـــــه حتـــــى مـــــض إليـــــه قلاعـــــا  ،الجبليـــــة الشـــــاهقة" المـــــوت " علـــــى قلعـــــة  يســـــتولي
ـــــــدانها فـــــــي قـــــــزوين وطبرســـــــتان وكانـــــــت الأمـــــــور تتطـــــــور . وحصـــــــونا كثيـــــــرة بـــــــإيران وبعـــــــض بل

ضــــــل بــــــن بــــــدر الجمــــــالي أن لا يــــــولي نــــــزارا بعــــــده وإنمــــــا ألاف بالقــــــاهرة فتــــــوفي المستنصــــــر ورأى
قســـــــما عربيـــــــاً فـــــــي  :وبـــــــذلك انقســـــــمت الإســـــــماعيلية الفاطميـــــــة قســـــــمين.ه المســـــــتعلىيـــــــولى أخـــــــا

مصــــر والشــــام بيــــده مقاليــــد الحكــــم يــــدعو للمســــتعلى وقســــما شــــرقيا فــــي إيــــران يمثلــــه الحســــن بــــن 
  . الصباح يدعو لنزار

ــــن الصــــبّاح أن يحــــول فرقتــــه أو طائفــــة كبيــــرة منهــــا إلــــى فرقــــة إرهابيــــة  واســــتطاع الحســــن ب
ئهـــــم ومـــــن العلمـــــاء والفقهـــــاء ار ن حكـــــام الأقـــــاليم والـــــدول ووز خصـــــوم الـــــدعوة مـــــمهمتهـــــا اغتيـــــال 

ــــك ســــنة  ــــوزير الســــلجوقي العظــــيم نظــــام المل ــــالوه ال ــــاوئين لهــــا، وكــــان ممــــن اغت ومــــن . ٤٨٤المن
اســــم الفــــدائيين أو الفداويــــة كمــــا غلــــب اســــم الحشاشــــين أجــــل ذلــــك أطلــــق علــــى اســــم هــــذه الفرقــــة 

                                                 

ورحلتي ابن جبير وابن  ١٧٩و  ٤/١٦٤و  ١/١٢١انظر في هذه الفرقة وقلاعها بالشام ونشأتها صبح الأعشى ) ١(
ئدها نظمها عقا. تاريخها :وكتاب طائفة الإسماعيلية ٣٦٦ ،٣٥٥ ،٢٨٢بطوطة وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان ص 

 . للدكتور محمد كامل حسين
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وعمـــــل الحســـــن بـــــن الصـــــبّاح علـــــى . الحشـــــيش المخـــــدركـــــانوا يتعـــــاطون  -ا يظهـــــرمـــــيف -لأنهـــــم
ـــــدعوة الإســـــماعيلية لا فـــــي أقـــــاليم إيـــــران فحســـــب، بـــــل ـــــيم الشـــــام، فأرســـــل  أيضـــــا نشـــــر ال فـــــي إقل

غليهــــا دعاتــــه، وبــــادر بإرســــاله الحكــــيم المــــنجم أســــعد إلــــى حلــــب فــــي أيــــام حاكمهــــا رضــــوان بــــن 
ز إلـــــــى بعـــــــض فنشـــــــر بهـــــــا الــــــدعوة وكثـــــــر أتباعـــــــه وأوعـــــــ )هــــــــ ٥٠٧-٤٨٨( تــــــتش الســـــــلجوقي 

ووفــــــد علــــــى . ٤٩٦الحشاشــــــين معــــــه باغتيــــــال جنــــــاح الدولــــــة صــــــاحب حمــــــص، واغتيــــــل ســــــنة 
ر واســـــتولى مـــــع شـــــيعته علـــــى حصـــــن حلـــــب داعيـــــة ثـــــان للحســـــن بـــــن الصـــــباح هـــــو أبـــــو طـــــاه

وأخــــذ الفــــدائيون مــــن فرقــــة ابــــن الصــــباح يفــــدون علــــى . مــــن الصــــليبيين ثــــم اســــرتدوه منــــه فاميــــة
وفــــــي نفــــــس الســــــنة . صــــــاحب الموصــــــل آق ســــــنقر ٥٢٠الموصــــــل والشــــــام واغتــــــالوا فــــــي ســــــنة 
وتقــــرب مــــن طغتكــــين صــــاحبها، وتنــــازل لــــه عــــن قلعــــة  ،وقــــد علــــى دمشــــق نــــزاري مــــن المــــوت

 -٥٢٢( وأدخـــــل المردغـــــاني وزيـــــر بـــــوري  ،وكثـــــر أتباعـــــه ،بانيـــــاس فأخـــــذ يـــــدير دعوتـــــه منهـــــا
ـــــا) ٥٢٦ ـــــه، وهـــــو أبـــــو الوف ـــــين أحـــــد رجال ـــــه فعّ ـــــي دعوت وبعـــــث أبـــــو  .قاضـــــيا لقضـــــاة دمشـــــق ءف

ينــــه مــــن الاســــتيلاء كالوفــــاء ســــرا بلــــدوين الثــــاني صــــاحب بيــــت المقــــدس أنــــه علــــى اســــتعداد لتم
ــــر تنازلــــه لــــه عــــن صــــور  ٥٢٤إلــــى دمشــــق ســــنة  وقــــدم حملــــة الصــــليب ،علــــى دمشــــق فــــي نظي

ــــــة الصــــــليب لتنفيــــــذ المــــــؤامر  ــــــا الوفــــــاء ووزيــــــره المردغــــــاني، ورد االله حمل ة وفطــــــن بــــــوري فقتــــــل أب
  . عن دمشق مدحورين

اعيليون النزاريــــــون فــــــي بانيــــــاس يمكنــــــون لأنفســــــهم بالاســــــتيلاء علــــــى طائفــــــة وأخــــــذ الإســــــم
مـــــن القـــــلاع فـــــي الســـــفوح الشـــــرقية لجبـــــال النصـــــيرية بـــــالقرب مـــــن طـــــرابلس إلـــــى الشـــــمال بينهـــــا 

أخـــــذ يـــــنظم هــــــذه  ٥٥٨وبـــــين حمـــــاة، حتـــــى إذا خلـــــص الأمــــــر لرشـــــيد الـــــدين ســـــنان منــــــذ ســـــنة 
مصـــــيفا والرصـــــافة وقـــــدموس والخـــــوابي  الجماعـــــة الإرهابيـــــة الخطيـــــة جـــــاعلا مـــــن قلاعهـــــا وهـــــي

لـــــدعوة بالشـــــام كـــــدور الحســـــن بـــــن ويُعـــــد دوره فـــــي ا. والكهـــــف والمينقـــــة والعليقـــــة، مركـــــزاً للـــــدعوة
اح فـــــــي غيـــــــران، فقـــــــد ضـــــــاعف تحصـــــــينات قلاعهـــــــا وزودهـــــــا بالســـــــلاح والعتـــــــاد، وكـــــــان الصـــــــب

ور ولـــــم يحــــــاول أن يســـــاعده فــــــي حربـــــه لحملـــــة الصــــــليب، وفكـــــر نــــــســـــنان مباينـــــا لنــــــور الـــــدين 
دين وبالمثــــل كانـــت بنـــي ســــنان وصـــلاح الــــ. الـــدين فـــي منازلتــــه ولكنـــه تـــوفي قبــــل تحقيـــق فكرتـــه

الوه ونجّـــــى االله صــــــلاح الــــــدين تــــــيــــــه أو حشاشـــــيه مــــــرتين ليغمباينـــــه، وأرســــــل إلهـــــي بعــــــض فدائي
ـــــيهم  ٥٧٢وجـــــرّد لهـــــم فـــــي ســـــنة  ،مـــــن خنـــــاجرهم جيشـــــا جـــــرارا حاصـــــر بـــــه قلاعهـــــم وضـــــيق عل

إلـــــى ذلــــــك ليتفـــــرغ ســـــريعا لحـــــرب حملـــــة الصـــــليب مــــــؤملا أن  الصـــــفح عـــــنهم، فأجـــــابهم فســـــألوه
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فلــــم يتعــــرض  ،يمــــدوا لــــه يــــد العــــون فــــي تلــــك الحــــرب، وكــــانوا قــــد وعــــدوه أن يقفــــوا معــــه ضــــدهم
  . صلاح الدين بعد ذلك لقلاعهم

معهـــــم إلـــــى أيـــــام هجـــــوم التتـــــار علـــــى الشـــــام فنجـــــد داعيـــــتهم آبـــــا المعـــــالي رضـــــى  ونمضـــــي
 -بينمـــــا ظـــــل الـــــدروز يقـــــاومون التتـــــار ٦٥٨ع ســـــنة الـــــدين يرضـــــخ لهـــــم ويســـــلمهم بعـــــض القـــــلا

ولعــــــل ذلـــــك مـــــا جعـــــل الظــــــاهر بيبـــــرس بعـــــد قضـــــائه علــــــى التتـــــار يفكـــــر فــــــي  -كمـــــا مـــــرّ بنـــــا
وســــــرعان مـــــا أعلنــــــوا لـــــه الطاعـــــة وأنهــــــم جـــــزء مــــــن  ٦٦٤الاســـــتيلاء علـــــى قلاعهــــــم منـــــذ ســـــنة 

صـــــارم  عـــــزل داعيـــــتهم نجـــــم الـــــدين وولـــــي مكانـــــة داعيـــــة ثانيـــــاً يســـــمى ٦٦٩وفـــــي ســـــنة . رعيتـــــه
وأخــــــذ الظــــــاهر بيبــــــرس . الــــــدين، غيــــــر أنــــــه أعلــــــن الثــــــورة عليــــــه، وســــــرعان مــــــا أخفقــــــت ثورتــــــه

علــــــى قلاعهــــــم حتــــــى ســــــلمت لــــــه وخضــــــعت جميعــــــاً، ولــــــم يعمــــــد إلــــــى إجلائهــــــم عــــــن  يســــــتولي
قلاعهــــم كمــــا صــــنع هولاكــــو حــــين اســــتولى علــــى قلعــــة المــــوت وغيرهــــا مــــن قلاعهــــم بــــإيران، بــــل 

ــــيهم ليفيــــد مــــن ســــفاكيهم فــــي ا وظــــل ســــلاطين المماليــــك بعــــده . لقضــــاء علــــى خصــــومهأبقــــى عل
  . يستخدمونهم لنفس الغاية

 ٧٢٧ويســـــجل ذلـــــك ابـــــن بطوطـــــة حـــــين زار حصـــــونهم لعهـــــد الناصـــــر بـــــن قـــــلاوون ســـــنة 
ولا يـــــدخل  ،ويقـــــال لهـــــم الفداويـــــة ،وهـــــذه الحصـــــون لطائفـــــة يقـــــال لهـــــا الإســـــماعيلية"  :إذ يقـــــول

هـــم يصـــيب مـــن يعـــدو عليـــه مـــن أعدائـــه، علـــيهم أحـــد مـــن غيـــرهم، وهـــم ســـهام الملـــك الناصـــر ب
ولهــــم المرتبـــــات وإذا أراد الســـــلطان أن يبعـــــث أحـــــدهم إلـــــى اغتيــــال عـــــدو لـــــه أعطـــــاه ديتـــــه، فـــــإن 

ويقـــــول القلقشـــــندي نقـــــلا ع  ."ســـــلم بعـــــد تأديـــــه مـــــا يـــــراد منـــــه فهـــــي لـــــه، وإن أصـــــيب فهـــــي لولـــــده
لفداويــــــة ولصــــــاحب مصــــــر بمشــــــايعة ا"  :للهجــــــرة ٧٤٩ســــــنة  المتــــــوفى ابــــــن فضــــــل االله العمــــــري

ـــــه ولا يبـــــالي أن يُقتـــــل بعـــــده مزيـــــة يخافـــــه بهـــــا عـــــدوه، لأنـــــه ـــــه  ،يرســـــل مـــــنهم مـــــن يقتل ومـــــن بعث
 ."الســــلطان إلــــى عــــدو لــــه فجــــبن عــــن قتلــــه قتلــــه أهلــــه إذا عــــاد إلــــيهم، وإن هــــرب تبعــــوه وقتلــــوه

ــــــاهرة جــــــامع منســــــوب إلــــــى هــــــذه الجماعــــــة الإرهابيــــــة يســــــمى جــــــامع الفداويــــــة ويقــــــال إن  ،وبالق
  .المدفون بدمياط" شيحة "ابي الخطير الذي كان يعتمد عليه بيبرس هو الفداوي الإره
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  والتصوف )١(الزهد

 ،بلـــــد ديـــــن ســـــماوي، بـــــل دينـــــي ســـــماويين همـــــا اليهوديـــــة والمســـــيحية -مـــــن قـــــديم -الشـــــام
بعيـــــداً فـــــي تـــــاريخ العـــــالم الروحـــــي، إذ عملـــــت بقـــــوة علـــــى نقلـــــه مـــــن دور  تـــــأثيراممـــــا جعـــــل لهـــــا 

ات الســــــماوية، وبــــــدأ ذلــــــك منــــــذ أعتــــــق الأزمنــــــة ونقصــــــد زمــــــن إبــــــراهيم الوثنيــــــة إلــــــى دور الــــــديان
ــــــذي  ــــــه الســــــلام ال ــــــل علي ــــــة االله، و الخلي حــــــاول أن يحمــــــل عليهــــــا قومــــــه، وتتابعــــــت آمــــــن بوحداني

كانــــــت  إذابعــــــده الرســــــل تؤكــــــد دعوتــــــه وتــــــدعو إلــــــى عبــــــادة االله وإعــــــلاء القــــــيم الروحيــــــة، حتــــــى 
شــــــة الخالصــــــة لتعبــــــد االله والنســــــك فــــــي يالمســــــيحية وأدخلــــــت فيهــــــا مصــــــر نظــــــام الرهبنــــــة والمع

فـــــي أيـــــام الرومـــــان  -رون منـــــهت هـــــذه الـــــروح فـــــي الشـــــام واعتـــــزل كثيـــــالأديـــــرة والصـــــوامع عمـــــ
ـــــرة الســـــــكان فـــــــي الشـــــــام الـــــــدين  .الحيـــــــاة اليوميـــــــة العاملـــــــة إلـــــــى الرهبنـــــــة -الظالمـــــــة وتعتنـــــــق كثــ

تـــــدفع إليـــــه الحنيـــــف ويقبلـــــون علـــــى تعاليمـــــه وعبـــــاده االله الواحـــــد الأحـــــد حـــــق عبادتـــــه وعلـــــى مـــــا 
مــــن النســــك والتقــــوى، مقتــــدين بمــــن نــــزل بيــــنهم مــــن جلــــة الصــــحابة وبخاصــــة مــــن أهــــل الصُــــفة 
الـــــذين كـــــانوا يلازمـــــون المســـــجد النبـــــوي مقبلـــــين علـــــى عبـــــادة االله زاهـــــدين فـــــي الـــــدنيا ومتاعهـــــا 

وأبـــــي عبيـــــدة فـــــاتح  الزائـــــل مـــــن أمثـــــال بـــــلال بـــــن ربـــــاح مـــــؤذن الرســـــول صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم
مــــع  المتـــوفى زهـــدا فـــي الـــدنيا معـــاذ بـــن جبـــل بـــن الوليـــد، وكـــان علـــى غرارهمــــاالشـــام مـــع خالـــد 

وكــــان علــــى غرارهمــــا زهــــدا فــــي الــــدنيا معــــاذ بــــن  ،أبــــي عبيــــدة فــــاتح الشــــام مــــع خالــــد بــــن الوليــــد
للهجــــرة بطــــاعون عمــــواس، ويــــؤثر عنــــه أنــــه كــــان  ١٨مــــع أبــــي عبيــــدة فــــي ســــنة  المتــــوفى جبــــل

مرحبــــا بزائــــر حبيــــب جــــاء علــــى فاقــــة، اللهــــم  ،وتمرحبــــا بــــالم: " يقــــول حــــين نــــزل بــــه القضــــاء
الــــدنيا وطــــول البقــــاء فيهــــا  إنــــك تعلــــم أن كنــــت أخافــــك، وأنــــا اليــــوم أرجــــوك، وإنــــي لــــم أكــــن أحــــب

                                                 

انظر في الزهد والتصوف بالشام كتب تراجم الصحابة، وبخاصة من سمناهم، وراجع في معاذ تهذيب النووي وفي أبي ) ١(
وانظر في الأسٍماء التالية طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن ) انظر الفهرس(الجزء الثالث  :الدرداء البيان والتبيين للجاحظ

الترجمة (وكشف المحجوب للهويري  )طبعة عبد الحليم محمود(والطبقات الكبرى للشعراني والرسالة القشيرية  السلمى
وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر وأحسن التقاسيم للمقدسي والسلوك للمقريزي والدرر لابن حجر والأعلاق ) العربية

 وفوات ووفيات الأعيان) سامي الدهان. تحقيق د(دمشق الخطيرة في ذكر أمراء الشام الجزيرة، الجزء الخاص بمدينة 
الوفيات في تراجم بعض المتصوفة والزهاد وابن تغري بردي والبدر الطالع للشوكاني وروض الرياحين لليافعي وخالصة 

اريخ الأدب الأثر للمحبي وسلك الدرر للمرادي وتاريخ الجبرتي وجولد تسيهر ودائرة المعارف الإسلامية والجزء الرابع من ت
 . العربي لبروكلمان
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الســــــــاعات ومزاحمــــــــة لكــــــــرى الأنهــــــــار ولا لغــــــــرس الأشــــــــجار ولكــــــــن لظمــــــــأ الهــــــــواجر ومكابــــــــدة 
  . "العلماء بالرُكب عند حلقات الذكر

ـــــى  ـــــورع وا شـــــاكلةوعل  حابة رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلمن صـــــلتقـــــوى مـــــمعـــــاذ فـــــي ال
الــــــذين هــــــاجروا إلــــــى الشــــــام أبــــــو الــــــدرداء الأنصــــــاري، وهــــــو أحــــــد حفظــــــة القــــــرآن الكــــــريم لعهــــــد 

وهـــــو  ،أن تـــــوفي ســـــنة اثنتـــــين وثلاثـــــين للهجـــــرة ىالرســـــول وأول مـــــن تقلـــــد القضـــــاء بدمشـــــق الـــــ
صـــومعة المـــؤمن منـــزل نعـــم " مـــن أهـــل الصـــفة الأتقيـــاء، ويـــروى الجـــاحظ عنـــه انـــه كـــان يقـــول 

يكــــفُ فيــــه نفســــه وبصــــره، وإيــــاكم والجلــــوس فــــي الأســــواق فإنهــــا تلهــــي وتحمــــل علــــى اللغــــو فــــي 
لــــدنيا مؤمــــل ا أضــــحكني :أضــــحكني ثــــلاث وأبكــــاني ثــــلاث" " قولــــه  أيضــــا ويــــروى عنــــه" الكــــلام

 ،وضـــــاحك ملـــــئ فيـــــه ولا يـــــدري ســـــاخط ربـــــه أم راض ،ل عنـــــهفـــــغوالمـــــوت يطلبـــــه، وغافـــــل لا يُ 
 إلـــــى ومـــــوقفي بـــــين يـــــدي االله لا يُـــــدري أيـــــؤمر بـــــي ،وانقطـــــاع العمـــــل ،)١(ل المطلـــــعهـــــو  ينوأبكـــــا

يـــــاء ونلتقـــــي والأتق وأخـــــذ يتكـــــاثر بعـــــد جيـــــل الصـــــحابة فـــــي الشـــــام العبـــــاد". الجنـــــة أم إلـــــى النـــــار
  . في القضاة والفقهاء والمحدثين وقراء الذكر الحكيم: بهم في كل طائفة

مــــا هــــو معــــروف عــــن الخليفــــة عمــــر واتســــع ذلــــك حتــــى شــــمل بعــــض الحكــــام علــــى نحــــو 
ـــــز وهـــــو يمثـــــل نمـــــوذج الحـــــاكم المتقشـــــف الزاهـــــد الـــــذي يخشـــــى االله فـــــي كـــــل مـــــا  بـــــن عبـــــد العزي
ــــه رفــــع المكــــوس وضــــرائب الســــدود والمعــــابر عــــن  ــــا أن ــــه مــــن قــــول أو فعــــل، ومــــرّ بن يصــــدر عن

 -النـــــاس وأنـــــه ســـــوّى بـــــين المســـــلمين الجـــــدد مـــــن المـــــوالى والمســـــلمين مـــــن العـــــرب فحـــــط عـــــنهم
ــــــى :وكتــــــب إليــــــه أحــــــد عمالــــــه. واكتفــــــى بالزكــــــاة -الجزيــــــة مــــــثلهم ــــــوا عل إن أهــــــل الذمــــــة قــــــد أقبل

. إن االله بعـــــث محمـــــدا داعيـــــا ولـــــم يبعثـــــه جابيـــــا :الإســـــلام حتـــــى يتخلصـــــوا مـــــن الجزيـــــة، فأجابـــــه
ــــاع الجبــــاة مــــن رقيــــق  ويفــــيض ابــــن ســــعد فــــي ترجمتــــه لــــه بطبقاتــــه فــــي بيــــان زهــــده ورفضــــه لمت

بكـــل جهـــده علــــى نشـــر العـــدل فــــي دولتـــه ورفـــع المظــــالم وعمــــل . يملكـــه ومـــن عطــــر يتطيـــب بـــه
ــــاس ــــه ونحــــل جســــمه، وأنكــــر . عــــن الن ــــد حتــــى اصــــفرّ لون وكــــان يجهــــد نفســــه فــــي النســــك والتعب

كيــــف بــــك لــــو رأيتنــــي فــــي قبــــري وقــــد  :منــــه بعــــض الزهــــاد ممــــن كــــانوا يلمــــون بــــه ذلــــك فقــــال لــــه
. ذن اشـــــد نكـــــراعلـــــى وجنتـــــي وتقلّصـــــت الشـــــفتان لكنـــــت إ -بعـــــد ثـــــلاث ليـــــا -ســـــالت الحـــــدقتان

ونكتفـــي بـــذر بعـــض مـــن . وطبيعـــي أن يكـــون عمـــر مـــن أســـباب اتســـاع موجـــة الزهـــد فـــي الشـــام
مــــن ذلــــك مــــا يقولونــــه عــــن . تمــــوج بهــــم كتــــب القــــراء والفقهــــاء والتــــاريخ مــــن هــــؤلاء الزهــــاد العبــــاد
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وكـــــان مـــــن كبـــــار الفقهـــــاء الزهـــــاد وكـــــان مـــــن أكـــــابر أهـــــل ١٥٨ســـــنة  المتـــــوفى شـــــيبان الراعـــــي
واتخـــذ لـــه صـــومعة فـــي جبـــل لبنـــان أن تـــرك الـــدنيا النســـك، وبلـــغ بـــه ذلـــك  دمشـــق وعكـــف علـــى

  . بها يتعبد االله فانقطع

ومــــنهم مــــن  ،)١(ونســــمع كثيــــراً عــــن عبــــاد انقطعــــوا بهــــذا الجبــــل مــــؤثرين الإقامــــة بــــه للتعبــــد 
وظــــــل ذلــــــك  ،ومــــــنهم مــــــن يتخــــــذ الصــــــوامع ،والمصّيصــــــة أنطاكيــــــة كــــــان يتعبــــــد االله فــــــي جبــــــال

وكـــــان مـــــنهم مـــــن لا يبعـــــد عـــــن دمشـــــق إلـــــى الجبـــــال الثانيـــــة  .)٢(جبيـــــر متعبـــــا حتـــــى زمـــــن ابـــــن 
فإنــــه لمـــــا بلــــغ الخمســـــين مــــن عمـــــره اعتـــــزل  ٢٢٠عـــــام  المتـــــوفى مثــــل فهـــــر بــــن جـــــابر الطــــائي

ــــاس بجــــوار دمشــــق العــــروج " :وأخلــــص نفســــه للتقــــوى والنســــك، ولــــه فــــي الزهــــد كتــــاب ســــماه ،الن
ـــــد ونلتقـــــي بمعا .فـــــي درج الكمـــــال والخـــــروج مـــــن درك الضـــــلال ـــــداراني عب ـــــي ســـــليمان ال صـــــره أب

ن كـــــان مـــــ: "وفيـــــه يقــــول ابـــــن تغـــــري بــــردي ٢١٥ ســـــنة المتــــوفى الــــرحمن بـــــن أحمــــد بـــــن عطيـــــة
ــــر الشــــأن  واســــط وتحــــول إلــــى الشــــام ونــــزل قريــــة ــــاً غربــــي دمشــــق، وكــــان إمامــــا حافظــــا كبي داري

ــــــول  ــــــه الرياضــــــات والســــــياحات، ويق ــــــه الأئمــــــة، وكــــــان ل ــــــورع أثنــــــى علي ــــــوم الحقــــــائق وال فــــــي عل
 ."ياضــــــــات الشــــــــديدة والمجاهــــــــدات الشــــــــاقةكــــــــان ريحانــــــــة القلــــــــوب، اخــــــــتص بالر " :ويريالهجــــــــ

ـــــب الصـــــوفية ـــــي تـــــر  ،وتســـــلكه كت ـــــه اســـــتقل عـــــن الزهـــــد . اجمهمف ـــــم يكـــــن التصـــــوف حتـــــى زمن ول
وحمــــل عنــــه . بأحوالــــه ومقاماتــــه، فهــــو إلــــى أن يكــــون زاهــــدًا أقــــرب منــــه إلــــى أن يكــــون متصــــوفا

ـــــدان، همـــــا  ـــــذان أو مري ـــــي الحـــــواري نزعتـــــه النســـــكية تلمي ـــــن أب ـــــن عاصـــــم الأنطـــــاكي واب أحمـــــد اب
ــــــين و صــــــبخمــــــس ســــــنوات، ويســــــلكه المت أســــــتاذهالدمشــــــقي، أمــــــا ابــــــن عاصــــــم فتــــــوفي بعــــــد  فة ب

ـــــون إنـــــه  ـــــروع فـــــي الشـــــريعةأوائلهـــــم ويقول ـــــين الأصـــــول والف ـــــول ،كـــــان يجمـــــع ب انفـــــع " :وكـــــان يق
دواء " ســــماهبروكلمــــان لــــه كتابــــا فــــي الزهــــد ر كذويــــ" مــــا كنــــت بــــه مــــتجملا وعنــــه راضــــياالفقــــر 

وتلميــــذ . ويقــــول إن الغزالــــي ينقــــل عــــن هــــذا الكتــــاب كثيــــراُ " القلــــوب ومعرفــــة همــــم الــــنفس وآدابهــــا
ـــــن أبـــــي الحـــــواري أحمـــــد تـــــوفي ســـــنة   ،وكـــــان مـــــن بيـــــت زهـــــد ٢٣٠الـــــداراني الثـــــاني أو مريـــــده اب

ريحانــــة "  :عنــــد الجنيــــد متصــــوف بغــــداد فقــــال فــــأبوه مــــن الــــورعين وكــــذلك ابنــــه عبــــد االله، وذُكــــر

                                                 

 . راجع مقدمة أحسن التقاسيم للمقدسي) ١(

كان الخير ينثال على الغرباء من الخطباء والمعلمين لا في دمشق  ٥٧٨يقول ابن جبير في كلامه عن دمشق سنة ) ٢(
مقام يصعد إلى جبل لبنان أو إلى جبل الجودى وحده بل أيضا في القرى والضياع، ومن سئم المقام فيها متى سئم ال

 . فيلقي بهما المريدين المنقطعين إلى االله عز وجل فيقيم معهم ما شاء وينصر إلى حيث شاء) شمالي الموصل(
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وقــــــد  ٢٣٨تــــــوفي ســــــنة  وكــــــان يعاصــــــره الشــــــيخ أبــــــو عبيــــــد وان عابــــــدا تقيــــــا صــــــالحا ً ". ام الشــــــ
  . وهب نفسه للغزو وجهاد أعداء االله

ونلتقـــــــي فـــــــي طرســـــــوس دار حـــــــرب الـــــــروم بالشـــــــيخ أبـــــــي الحـــــــارث الفـــــــيض بـــــــن الخضـــــــر 
لــــــه إشــــــارات ولســــــان حلــــــو وأقــــــوال وكــــــان أحــــــد الزهــــــاد العبــــــاد و  ٢٩٧ســــــنة  المتــــــوفى الأولاســــــي

منســـــوب إلـــــى أولاس فـــــي نـــــواحي طرســـــوس، وكـــــان بهـــــا حصـــــن يســـــمى حصـــــن  ، وهـــــوعاليـــــة
وهـــــو شـــــاهد علـــــى مـــــا قلنـــــاه مـــــرارا فـــــي  .اتخـــــذوه رباطـــــا لحـــــرب أعـــــداء الإســـــلام وكأنمـــــاالزهـــــاد، 

كتاباتنـــــــا مـــــــن أن زهادنـــــــا ومتصــــــــوفتنا كـــــــانوا دائمـــــــاً يـــــــرون مــــــــن تمـــــــام تصـــــــوفهم وزهــــــــدهم أن 
ن نفيـــــــر الحـــــــرب تقـــــــدموا الصـــــــفوف يجاهــــــدوا العـــــــدو ويرابطـــــــوا لـــــــه فـــــــي الثغـــــــور، حتـــــــى إذا كـــــــا

وكـــــــان يعاصــــــــر الأولاســــــــى أحمـــــــد بــــــــن يحــــــــي . يقتلـــــــون أعــــــــداء الـــــــدين الحنيــــــــف ويستشــــــــهدون
ــــن الجّــــلا ــــذ ذي النــــون المصــــري مؤســــس التصــــوف  ٣٠٦ســــنة  المتــــوفى المعــــروف باســــم اب تلمي

 أولالإســــــلامي كمــــــا ســــــنذكر ذلــــــك فــــــي حــــــديثنا بجــــــزء مصــــــر، وتلمذتــــــه لــــــذي النــــــون تجعلــــــه 
وكــــــان ذو النــــــون يجمــــــع بــــــين الشــــــريعة وفرضــــــوها وبــــــين . عنى الحقيقــــــيمتصــــــوف شــــــامي بــــــالم

وعنـــــه  ،بـــــل همـــــا متلاحمـــــان ،فو صـــــلروحيـــــة، فـــــلا تعـــــارض يـــــن الشـــــرع والتالحقيقـــــة الصـــــوفية ا
ويقـــــول . أخـــــذ ذلـــــك ابـــــن الجـــــلاء كمـــــا أخـــــذ بقيـــــة مبادئـــــه الصـــــوفية مـــــن التوكـــــل والحـــــب الإلهـــــي

ــــار، ويقــــ ــــه أحــــد مشــــايخ الصــــوفية الكب ــــن ابــــن تغــــري بــــردي إن ــــذه الرقــــي محمــــد ب ول مريــــده وتلمي
لقيـــــت نيفـــــا وثلاثمائـــــة مـــــن المشـــــايخ المشـــــهورين، فمـــــا لقيـــــت أحـــــدا بـــــين يـــــدي االله وهـــــو "  :داود

ـــم أنـــه بـــين يديـــه أهيـــب مـــن ابـــن الجـــلاء وعـــاش الرقـــي بعـــده فـــي الشـــام إذ تـــوفي بعـــد ســـنة  ."يعل
وكــــــان  ٣٢٠ســــــنة  المتــــــوفى وتلامذتــــــه فــــــي الشــــــام أبــــــو عمــــــرو الدمشــــــقي مريديــــــهومــــــن . ٣٥٠
ــــل غــــض الطــــرف ع كــــل نــــاقص ليشــــاهد مــــن "  :يقــــول التصــــوف رؤيــــة الكــــون بعــــين الــــنقص ب

يريـــد تعلـــق التصـــوف بالرؤيـــة الإلهيـــة التـــي يغـــض فيهـــا المتصـــوف " هـــو منـــزه عـــن كـــل نقـــص 
بصـــره عـــن كـــل مـــا يشـــاهده فـــي الكـــون أمـــلا فـــي أن يفنـــي فـــي الـــذات الربانيـــة، وذكـــر مترجمـــوه 

  . قائلين بقدم الأرواحأن له كتابا في الرد على ال

وهـــــو  ٣٦٩ســـــنة  المتـــــوفى ومـــــن كبـــــار المشـــــايخ فـــــي الشـــــام أحمـــــد بـــــن عطـــــاء الروذبـــــاري
أمـــا هـــو فكـــان شـــيخ الشـــام فـــي  ،ابـــن أخـــت أبـــي علـــى الروذبـــاري شـــيخ الصـــوفية فـــي الفســـطاط

ودخــــــل الشـــــــام محمـــــــد بـــــــن خفيـــــــف . مـــــــن جمـــــــع بــــــين الحقيقـــــــة وعلـــــــم الشـــــــريعةوقتــــــه، وكـــــــان م
دخـــــل مدينـــــة صُـــــور وهـــــو جـــــائع " :ويحكـــــي أنـــــه ٣٧١ســـــنة  المتـــــوفى الشـــــيرازي شـــــيخ المشـــــايخ
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ــــة  ،فــــدخلت المســــجد :عطشــــان وفــــي وســــطه خرقــــة المتصــــوفة، يقــــول ــــإذا شــــابان مســــتقبلا القبل ف
فســـــلمت عليهمـــــا فمـــــا أجابـــــاني، فقلـــــت ناشـــــدتكما االله إلا رددتمـــــا علـــــىّ الســـــلام، فرفـــــع أحـــــدهما 

يــــا ابـــن خفيــــف الـــدنيا قليــــل ومــــا  :ال لــــيمــــن مرقّعتـــه الصــــوفية فنظــــر الـــيّ ورد الســــلام وقـــ رأســـه
فخـــــــذ مـــــــن القليـــــــل الكثيـــــــر، فـــــــذهب جـــــــوعي وعطشـــــــي ونصـــــــبي  ،بقـــــــى مـــــــن القليـــــــل إلا القليـــــــل

ـــــه) تعبـــــي( ـــــت ل ـــــا بـــــن خفيـــــف :فقـــــال ،عِظنـــــي :فلمـــــا كـــــان وقـــــت العصـــــر قل أصـــــحاب نحـــــن  :ي
أهـــــم تلامـــــذة أحمـــــد بـــــن عطـــــاء الروذبـــــاري ومـــــر يديـــــه  ا كـــــانمـــــبور . المصـــــائب لـــــيس لنـــــا عظـــــة

وكـــــان زاهـــــدا عابـــــدا  ٣٨٦ســـــنة  المتـــــوفى إبـــــراهيم السوســـــي شـــــيخ الصـــــوفية بدمشـــــقمحمـــــد بـــــن 
وظــــــل كثيــــــرون مــــــن العبــــــاد والنســــــاك يــــــؤثرون جبــــــال الشــــــام . مــــــا عقــــــد علــــــى درهــــــم ولا دينــــــار

أنـــــه لقـــــي فـــــي  ٣٧٥حـــــوالي ســـــنة  المتـــــوفى ويقيمـــــون بـــــين ربوعهـــــا ويـــــذكر المقدســـــي الجغرافـــــي
فــــي أربعــــين رجــــلا يقتــــاتون البلــــوط، يفلقونــــه جبــــل الجــــولان شــــرقي الشــــام أبــــا إســــحق اليبلــــوطي 

فة و صــــــــوينبغـــــــي أن نـــــــذكر أن المت. ن الصـــــــوفويلبســـــــو  ريّ بـــــــويطحنونـــــــه ويخلطونـــــــه بشـــــــعير 
الصــــوفية، ومعنــــى  كــــانوا غالبــــا لا يســــتقرون فــــي أوطــــانهم، بــــل يرحلــــون ســــائحين للقــــاء مشــــايخ

ر مقـــــام كمـــــا وكـــــان يحـــــدث كثيـــــرا أن يتخـــــذوها دا. ت تســـــتقبل كثيـــــرين مـــــنهمذلـــــك أن الشـــــام كانـــــ
ل الختلــــي نزيــــل طــــاء الروذبــــاري، وغيرهمــــا كثيــــرون مثــــصــــنع الــــداراني الواســــطي وأحمــــد بــــن ع

غــــــاني، وكانــــــت أكثــــــر إقامتــــــه ألاف ويوهــــــو أســــــتاذ الهجــــــويري الغزنــــــ ٤٥٣ســــــنة  المتــــــوفى الشــــــام
  . ومعنى ذلك أن الشام كانت دائمة ساحة كبرى للنسك والتقوى والعبادة .بالديار الشامية

ـــــى ســـــنة صـــــل إنومـــــا  ـــــي الطوســـــي الصـــــوامع النائيـــــة فـــــي  ٤٨٨ل حتـــــى ينـــــزل الإمـــــام الغزال
مســـــاجد بيـــــت المقـــــدس، وكانـــــت قـــــد انتابتـــــه أزمـــــة روحيـــــة مـــــن الخلافـــــات العنيفـــــة بـــــين الفـــــرق 

ـــــك فـــــي حـــــديثنا عـــــن الزهـــــد . والملـــــل وحتـــــى بـــــين الفقهـــــاء فـــــي فـــــروع الشـــــريعة وقـــــد أوضـــــحنا ذل
ب العربــــــي وكيــــــف أخــــــذ يحمــــــل علــــــى والتصـــــوف بــــــإيران فــــــي الجــــــزء الخــــــامس مــــــن تــــــاريخ الأد

ــــــي  ــــــة عنيفــــــة ف ــــــة الإســــــماعيلية الشــــــيعية حمل ــــــى فرق الفقهــــــاء والمتكلمــــــين والفلاســــــفة، وحمــــــل عل
وكــــــان قــــــد رأى فــــــي موطنــــــه ضــــــعف الــــــوازع الــــــديني عنــــــد طوائــــــف  ."فــــــائح الباطنيــــــة" كتابــــــه 

ئض الدينيـــــة، بينمـــــا كـــــان مـــــنهم االصـــــوفية، وأن جماعـــــات مـــــنهم كانـــــت تُســـــقط عـــــن نفســـــها الفـــــر 
بيـــــنهم وبـــــين الفقهـــــاء حربـــــا  أشـــــعلوكـــــل ذلـــــك . ن يـــــؤمن بـــــالحلول والاتحـــــاد بـــــاالله والفنـــــاء فيـــــهمـــــ

شــــعواء، وأخــــذ الغزالــــي يفكــــر فــــي كــــل ذلــــك علــــى هــــدى مــــا كتبــــه أبــــو نصــــر الســــراج والقشــــيري 
ـــــــدون رو فـــــــي رســـــــالته، و  ـــــــين التصـــــــوف والشـــــــرع، فـــــــلا تصـــــــوف ب ـــــــد مـــــــن الوصـــــــل ب ـــــــه لاب ى أن
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القلـــــب والإخـــــلاص وصـــــدق الســـــريرة، وأخـــــذ يؤلــــــف  ض والنوافـــــل ولا صـــــلاة بـــــدون عمـــــلئالفـــــرا
ـــــــدين " موســـــــوعته الرائعـــــــة  بقصـــــــد تنميـــــــة الجوانـــــــب الروحيـــــــة فـــــــي الفـــــــرائض " إحيـــــــاء علـــــــوم ال

ـــــى مبتغاهـــــا مـــــن محبـــــة االله ـــــنفس إل ـــــك بحيـــــث تصـــــل ال ـــــى ذل ـــــم . الشـــــرعية وبيـــــان الوســـــائل إل وأت
د انحرفـــــــوا واســـــــتقبلته اســـــــتقبالا عظيمـــــــا لأن متصـــــــوفتها لـــــــم يكونـــــــوا قـــــــ. الكتـــــــاب فـــــــي دمشـــــــق

ـــــران ـــــي إي ـــــي وصـــــفناها ف ـــــة الت ـــــين التصـــــوف  ،بتصـــــوفهم إلـــــى مزالق ـــــل كـــــانوا دائمـــــا يجمعـــــون ب ب
  . والشريعة، إلا من دفعته السياحة إلى ديارهم من متصوفة إيران

ـــــى ـــــين  عل ـــــق ب ـــــام وثي ـــــدس فاتحـــــة التئ ـــــت المق ـــــي بدمشـــــق وبي كـــــل حـــــال كانـــــت إقامـــــة الغزال
ا نـــــزول حملـــــة الصـــــليب بـــــديار الشـــــام، ولعـــــل ذلـــــك الفقهـــــاء والمتصـــــوفة، وزاد هـــــذا الالتئـــــام توثقـــــ

ة ببنــــــــاء الخانقاهــــــــات لدولــــــــة الســــــــلجوقية يأخــــــــذون فــــــــي العنايــــــــمــــــــا جعــــــــل حكامهــــــــا التــــــــابعين ل
ــــاه الطــــواويش بدمشــــق ــــن تتشــــي لخانق ــــك بنــــاء دقــــاق ب ودعــــم هــــذا التصــــوف .للمتصــــوفة، مــــن ذل

وأمــــــراؤهم ين الحكــــــم الأيــــــوبي ونســــــاؤهم صــــــلاح الــــــدين وســــــلاطنــــــور الــــــدين ثــــــم الســــــني عنايــــــة 
مــــــــال التــــــــي تنفــــــــق علــــــــى فــــــــي ديــــــــار الشــــــــام ووقــــــــف الرواتــــــــب وال ببنــــــــاء الخانقاهــــــــات والــــــــربط

ــــرة . متصــــوفتها عــــن ســــعة ــــه الأعــــلاق الخطي وقــــد عــــدّ ابــــن شــــداد فــــي الجــــزء المنشــــور مــــن كتاب
ــــل عــــدر  أيضــــا باطاتهــــا فبلغــــت الخــــاص بدمشــــق خانقاهاتهــــا وحــــدها فبلغــــت تســــع عشــــرة وبالمث

وفــــي . يــــزال يخــــرج منهــــا صــــفوف وجنــــود لجهــــاد حملــــة الصــــليبوكــــان لا . تســــعة عشــــر رباطــــا
ظهــــرت ببغــــداد طريقــــة صــــوفية ســــنية هــــي الطريقــــة القادريــــة لمؤسســــه الشــــيخ عبــــد  الأثنــــاءهــــذه 

فــــي  أيضــــا واعتنقاهــــا كثيــــرون لا فــــي العــــراق وحــــدها بــــل ٥٦١ســــنة  المتــــوفى القــــادر الجيلانــــي
ية ثانيـــــة هـــــي الطريقـــــة الرفاعيــــــة وتبعهـــــا ظهـــــور طريقــــــة صـــــوفية ســـــن. الشـــــام والبلـــــدان العربيـــــة

وانــــتظم فيهــــا كثيــــرون فــــي العــــراق والشــــام  ٥٧٨ســــنة  المتــــوفى لمؤسســــها الشــــيخ أحمــــد الرفــــاعي
  . وشاعت سريعا في العالم العربي

ومعنــــــى ذلــــــك أن التصــــــوف الســــــني الجــــــامع بــــــين علــــــم الحقيقــــــة أو علــــــم التصــــــوف وبــــــين 
لت عوامـــــل كثيـــــرة فـــــي أن يكـــــون علـــــم الشـــــريعة أو علـــــم الفقـــــه ومـــــا يتصـــــل بـــــه مـــــن الســـــنة تـــــدخ

وحــــــاول التصــــــوف الفلســــــفي القــــــائم علــــــى أفكــــــار . هــــــو التصــــــوف الشــــــائع فــــــي الــــــديار الشــــــامية
ــــول والاتحــــاد بــــاالله أن يتســــرب إلــــى الشــــام عــــن طريــــق يحــــي الســــهرودي الغيرانــــي، وكانــــت  الحل
لــــه فلســــفة صــــوفية إشــــراقية ألممنـــــا بهــــا فــــي حــــديثنا عنــــه فـــــي الفصــــل الرابــــع مــــن قســــم إيـــــران، 
وذكرنــــا هنــــاك بأنــــه كــــان يــــؤمن أن النبــــوات لا تنقطــــع وان الحكــــيم الصــــوفي مــــن أمثالــــه أفضــــل 
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مــــن الأنبيــــاء، وكفــــرّه فقهــــاء حلــــب وحملــــوا الملــــك الظــــاهر بــــن صــــلاح الــــدين علــــى قتلــــه، فقتلــــه 
  . للهجرة ٥٨٧سنة 

وخاصــــــة فــــــي إيــــــران، ظهــــــور فرقــــــة  ثــــــر دخــــــول الشــــــعوذة علــــــى التصــــــوف،وكــــــان مــــــن أ
ى القلندريـــــة وهـــــم أتبـــــاع قلنـــــدر يوســـــف، لا يتقشـــــفون ولا تنسّـــــكون ولا تســـــم ٦١٩بدمشـــــق ســـــنة 

وتســـــــرّب ثانيـــــــة إلـــــــى الشـــــــام جـــــــدول . ويحلقـــــــون لحـــــــاهم وحـــــــواجبهم ،يصـــــــلون ســـــــوى الفـــــــرائض
صـــوفي فلســــفي زاخــــر علــــى لســـان محيــــي الــــدين بــــن عربــــي المولـــود بمرســــية فــــي الأنــــدلس ســــنة 

ن مــــن عمــــره إلــــى المشــــرق لحــــج بيــــت وقــــد تلقــــى تعاليمــــه فــــي إشــــبيليه وفارقهــــا فــــي الثلاثــــي ٥٦٠
ـــــبوظـــــل فـــــي . االله الحـــــرام " د العربيـــــة ودخـــــل الأناضـــــول لامكـــــة فتـــــرة ثـــــم بارحهـــــا مطوفـــــا فـــــي ال

ـــــل ". ٦٣٨وبهـــــا تـــــوفي ســـــنة  قوألقـــــى عصـــــاه بدمشـــــ ـــــي التصـــــوف الفلســـــفي القائ وكـــــان إمامـــــا ف
بوحـــــدة الوجــــــود وصـــــنّف كثيــــــرا مـــــن الكتــــــب أهمهــــــا الفتوحـــــات المكيــــــة والفصـــــوص، ولــــــه غيــــــر 

ـــــ ـــــه ترجمـــــان الأشـــــواق، وكـــــان شـــــاعرا مبـــــدعا كمـــــا كـــــان كاتبـــــا بارعـــــا ،واندي . ومـــــن أهـــــم دواوين
وعلــــى الــــرغم مــــن اتجاهــــه الفلســــفي فــــي التصــــوف اســــتطاع أن ينجــــو مــــن العامــــة والفقهــــاء، فلــــم 
يحكمــــوا عليــــه بــــالكفر أو الإلحــــاد كمــــا حكمــــوا علــــى الســــهر وردي، بــــل لقــــد وجــــد بيــــنهم مريــــدين 

حيــــاً بجانــــب التصــــوف  -علــــى قلــــة -لكــــي يظــــل التصــــوف الفلســــفي كثيــــرين ممــــا هيــــأ فيمــــا بعــــد
ة وباطنـــــا مـــــع نســـــظـــــاهرا مـــــع ال ،وكانـــــت عباراتـــــه فـــــي كتاباتـــــه تحتمـــــل ظـــــاهرا وباطنـــــا ،الســـــني

ونــــه مــــن تهمــــة الإلحــــاد علــــى نحــــو مــــا مــــر بنــــا وجعــــل ظاهرهــــا كثيــــرين يبرئ ،التصــــوف الفلســــفي
  . في مصر عند الشعراني

ـــــــة المماليـــــــك بالخانق ـــــــى دول ـــــــا المتصـــــــوفة، وترصـــــــد لهـــــــا أمـــــــوالا وتُعن اهـــــــات والـــــــرُبط وزواي
ـــــــة  ـــــــي القادري ـــــــب طريقت ـــــــه بجان ـــــــاد طرق ـــــــي ازدهـــــــار التصـــــــوف وازدي كثيـــــــرة، ممـــــــا كـــــــان ســـــــببا ف

ودخلتــــــه الطريقــــــة . كمــــــا مــــــر بنــــــا آنفــــــا الطريقــــــة القلندريــــــةوالرفاعيــــــة الســــــالفتين، فشــــــاعت فيــــــه 
. هـــــذه الطريقـــــة كثيـــــرون وتبـــــع ٦٧٣ســـــنة  المتـــــوفى المولويـــــة، ومؤسســـــها جـــــلال الـــــدين الرومـــــي

وكــــان صــــوفيا فلســــفيا يــــؤمن بمــــذهب  ٦٩٠ســــنة  المتــــوفى ونــــزل اشــــما عفيــــف الــــدين التلمســــاني
  . وحده الوجود واحتمله فقهاء الشام فيما يبدو لحسن عشرته

ســــــنة  المتــــــوفى ولعــــــل فقيهــــــا لــــــم يحمــــــل علــــــى الصــــــوفية كمــــــا حمــــــل ابــــــن تيميــــــة الحنبلــــــي
علـــــى  أيضـــــا وحمـــــل. هـــــذا طبيعـــــيو . لســـــفيوكـــــان يحمـــــل علـــــى أصـــــحاب التصـــــوف الف. ٧٢٨

أصـــــحاب التصـــــوف الســـــني مـــــن أتبـــــاع الشـــــيح أحمـــــد الرفـــــاعي لمـــــا كـــــانوا يـــــأتون مـــــن أعمـــــال 
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ـــــد  ،شـــــاذة كنفـــــوذهم مـــــن النـــــار المضـــــطرمة ـــــة، ولبســـــهم أطـــــواق الحدي ـــــات وهـــــي حي وأكلهـــــم الحي
لنــــاس ق واجتمــــع اشــــموثــــار علــــيهم ثــــورة عنيفــــة بد. بيــــدهاالثقيلــــة فــــي أيــــديهم ولفهــــم شــــعورهم وتل

ـــــة،  ،إليـــــه ـــــة مـــــن بـــــدع عجيب ـــــه مـــــا تصـــــنعه هـــــذه الطائف ـــــى نائـــــب الســـــلطان وعرّف فـــــذهب بهـــــم إل
أمـــــا أصـــــحاب التصـــــوف الفلســـــفي ومـــــا يتصـــــل بـــــه مـــــن القـــــول بـــــالحلول . فـــــأمرهم بـــــالكف عنهـــــا
ـــــذكيها بوقـــــودابـــــن تيميـــــة  أشـــــعلووحـــــدة الوجـــــود فقـــــد  يزيـــــدها  جـــــزل ضـــــدهم نـــــارا حاميـــــة ظـــــل يُ

هــــــد وكــــــان قــــــد تز  ،البــــــاجريقي محمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرحمنلهــــــاب واضــــــطراما، واصــــــطلى النــــــار 
فهــــــوّن لهــــــم أمــــــر الشــــــرائع وأراهــــــم بــــــوارق شــــــيطانية،  وتصــــــوف فصــــــحبه جماعــــــة مــــــن الأراذل

وزعـــــم أنـــــه وصـــــل " إن الرســـــل طولـــــت علـــــى الأمـــــم الطريـــــق إلـــــى االله تعـــــالى  :وكــــان يقـــــول لهـــــم
ــــى أن ــــى الســــماء الرابعــــة، وحُكــــم عليــــه بإراقــــة دمــــه فــــاختفي إل . ٧٢٤مــــات ســــنة  فــــي ســــلوكه إل

ودعــــا إلــــى مقالاتــــه بعــــده متصــــوف مــــن متصــــوفة خانقــــاه السميســــاطية بدمشــــق يســــمى عثمــــان 
وشــــاع أمـــره فقــُــبض عليـــه، وكــــان ممـــن شــــهد عليـــه فقيهــــان كبيـــران همــــا  ،بـــن عبــــد االله الـــدوكالي

  . ٧٤١المزّي والذهبي، فحكم عليه بالقتل سنة 

ســـــع الهجـــــري الطريقـــــة النقشـــــبندية، وشـــــاعت فـــــي الشـــــام لأواخـــــر القـــــرن الثـــــامن وأوائـــــل التا
وأخــــــــذت تشــــــــيع معهــــــــا لأواخــــــــر زمــــــــن . ٧٩١ســــــــنة  المتــــــــوفى يومؤسســــــــها محمــــــــد النقشــــــــبنيد

المماليـــــك الطريقـــــة البكتاشـــــية التـــــي تـــــدين بالنظريـــــات الحلوليـــــة ولا تقـــــيم وزنـــــا للســـــنن والفـــــرائض 
 ومنــــــذ القــــــرن الثــــــامن الهجــــــري نحــــــس بوضــــــوح أن. الدينيــــــة وتقــــــدس عليــــــا والأئمــــــة مــــــن بعــــــده

العامــــــة تخضــــــع لمشــــــايخ الطــــــرق الصــــــوفية بــــــأكثر ممــــــا تخضــــــع للفقهــــــاء وعلمــــــاء الــــــدين ربمــــــا 
ــــــم يكــــــن لهــــــم  ــــــه ل ــــــق  أيبســــــبب خضــــــوعهم للحكــــــام بخــــــلاف مشــــــايخ الطــــــرق الصــــــوفية فإن تعل

بالـــــدنيا وكـــــانوا يكتفـــــون بمـــــا يجـــــري علـــــى خانقاهـــــاتهم مـــــن أمـــــوال ولـــــم يكـــــن الشـــــيخ يمـــــد يـــــده 
ــــــه مــــــالا ــــــرا . للحــــــاكم يأخــــــذ من ــــــوا عــــــن وكــــــانوا كثي ــــــى الحكــــــام إذا رأوهــــــم انحرف ــــــون عل مــــــا يحمل

إلـــــى دراويـــــش يطوفـــــون فـــــي العـــــالم الإســــــلامي،  أتبـــــاعهموتحـــــول كثيـــــر مـــــن . الطريـــــق الســـــويّ 
  . وكان لهم أثر غير قليل في حِفاظ العامة على الروح الإسلامية

إلـــــى زمـــــن العثمـــــانيين فتنشـــــط الطـــــرق الصـــــوفية لاهتمـــــامهم بهـــــا ورعـــــايتهم لهـــــا،  ونمضـــــي
ــــــي العــــــالم الإســــــلاوتشــــــيع  ــــــة الخلوتيــــــة، ويعظــــــم أمــــــر الــــــدراويش ويكثــــــرون ف . ميمعهــــــم الطريق

ــــ ــــه كانــــت تكث ــــادة، وممــــا لا شــــك فيــــه ان ر الطــــرق الصــــوفية المخلصــــة التــــي تعنــــي بالنســــك والعب
وإن كـــــان مـــــن الحـــــق انـــــه أســـــاء إلـــــى هـــــذه الطـــــرق الـــــدراويش المتســـــولون الـــــذين كـــــانوا يتكففـــــون 
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٦٩ 

عيشــــون معيشــــة مطلقــــة، وقــــد يتحللــــون فيهــــا مــــن الفــــرائض وهــــم دراويــــش رُحــــل كــــانوا ي. النــــاس
. وبـــــدون ريـــــب كـــــان بيـــــنهم مـــــن يتخـــــذ الدروشـــــة خـــــداعا للنـــــاس ووســـــيلة إلـــــى البطالـــــة. الشـــــرعية

ـــــة  ـــــى معرف ـــــوذ إل ـــــا يحـــــول النف ـــــى حـــــين صـــــوفيا حقيقي ـــــدم أن نجـــــد مـــــن حـــــين إل ـــــك لا نع ومـــــع ذل
الم الحقيقـــــة والحـــــب أســـــرار الكـــــون وخبايـــــاه والـــــتخلص مـــــن عـــــالم الحـــــس المـــــادي للفنـــــاء فـــــي عـــــ

ـــــي النابلســـــي ـــــد الغن ـــــد عب ـــــى نحـــــو مـــــا نجـــــد عن ـــــوفى الإلهـــــي، عل للهجـــــرة وقـــــد  ١١٤٣ســـــنة  المت
ـــــب   ،ة أئمـــــة التصـــــوف الفلســـــفي وغيـــــر الفلســـــفيبـــــين الطـــــرق الصـــــوفية وعكـــــف علـــــى دراســـــتقل
ا مــــن شــــيوخ الصــــوفية فــــي لبنــــان وفلســــطين ومــــدن الشــــام والحجــــاز ومصــــر، وكــــان ر كثيــــ ولقــــي

  . اشاعرا كما كان ناثر 
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